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 ةــدمــقـم
ــل  ــسموات والأرض, وجع ــق ال ــذي خل ــد الله ال الحم

ت والنور, وأرسل رسوله بالهـد￯ وديـن الحـق ليظهـره الظلما
على الدين كله, صلى االله عليه وعلى آلـه وصـحابته ومـن دعـا 

 . بدعوتهم إلى يوم الدين
علــم "أمــا بعــد, فــإن مــن يطــالع آراء المتكلمــين حــول 

 وطرقه في الاستدلال عـلى مـسائل العقيـدة يـصادف "الكلام
ًموقفا عجيبا, فهم تارة يرفعونه إلى  منزلة يعلو فيها عـلى سـائر ً

العلوم, ويجعلون معرفته هي الطريق الذي لا طريق سـواه إلى 
الإيمان الـصحيح, وتـارة يهبطـون بـه إلى حـد النهـي عـن 
الاشتغال به, والتصريح بتحـريم ذلـك معلنـين أن القـرآن 
الكريم قد اشتمل على كل الدلائل وأنواع البراهين العقليـة 

لم في إثبات عقائده الإيمانية من جهـة, التي يحتاج إليها المس
ــناف  ــائر أص ــدين, وس ــة الملح ــا في مواجه ــدفاع عنه وال

￯المخالفين من جهة أخر . 
هذا الموقف الذي يبدو فيه التضارب والاضطراب هو 

 دفعنـي إلى محاولـة التعـرف عـلى حقيقـة المـنهج الكلامـي ما
 ومسالكه في الاستدلال, ومقارنتـه بمـنهج القـرآن الكـريم في

 : ذلك للتوصل إلى جواب محدد لكل من هذين السؤالين
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 أي المنهجين هو الأصح في مبناه وفي أهدافه? 
وأيهما أنسب لهذا العصر الذي سجل العلم التجريبي فيـه 

 أكبر انتصاراته? 
وقــد حاولنــا أن يكــون الجــواب عــلى هــذين الــسؤالين 
ًمستضيئا بـآراء المـبرزين مـن مفكـري الإسـلام مـن مختلـف 

 :لمدارس والطوائف في إطار فصلين رئيسين ا
منهج الاسـتدلال الكلامـي مـن وجهـة نظـر : الفصل الأول  

 : المدارس   الفكرية الإسلامية ويتضمن أربعة مباحث 
 .المتكلمون وضرورة المنهج : المبحث الأول 

 .أهل السنة ومنهج الاستدلال الكلامي: اني ـالمبحث الث
 . ومنهج الاستدلال الكلامي الفلاسفة: المبحث الثالث 
 .الصوفية ومنهج الاستدلال الكلامي : المبحث الرابع 

المتكلمون ومنهج الاستدلال الكلامي : المبحث الخامس 
)￯رؤية أخر.( 

مـنهج البرهنـة في القـرآن الكـريم ومـسالكه, : الفصل الثـاني  
 :مباحث   ثلاثة ويشتمل على

 .رآن الكريم مسالك البرهنة في الق: المبحث الأول 
 .خصائص المنهج القرآني : اني ـالمبحث الث

كفايـة البراهـين القرآنيـة عـلى مـسائل : المبحث  الثالـث 
 .العقيدة 
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 .وتتضمن أهم نتائج البحث : الخاتمة 
أسأل المولي عز وجل أن يهـدينا سـواء الـسبيل, إنـه نعـم 

 .المولي ونعم النصير 
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 المبحث الأول
 المتكلمون وضرورة المنهج

 كغيره من العلوم الناشـئة –المعروف أن هذا المنهج نشأ 
 اسـتجابة لمجموعـة مـن العوامـل التـي − في الملة الإسلامية
لمجتمـع الإسـلامي الـذي كـان يتنـامى في أوجدتها ظروف ا

في حـــدوده الجغرافيـــة, وفي مقوماتـــه الفكريـــة : اتجـــاهين
 .)١(والحضارية بشكل عام 

لكن هذا المنهج, رغم هذه الظروف, قد واجه منذ نـشأته 
موجة حادة  من المعارضة والـرفض, وإنكـار مـشروعيته, ولم 

 وحـدهم يكن التابعون وعلماء  السلف من فقهاء ومحدثين هم
 − كـما سـنر￯–الممثلين لهذه المعارضة, وإنما شاركهم في ذلـك 

 .والفلاسفة بعض المدارس الفكرية الأخر￯ كالصوفية
 الـذي −وطبيعي أن تكون المعارضة الشديدة لهذا المـنهج 

علـم " أو "علـم الكـلام"اشتهر من بين عدة أسماء لـه باسـم 
قيمتـه, وأهميـة ً دافعا لرجاله إلى التأكيـد عـلى −"أصول الدين

الدور الذي يقوم به في خدمـة العقيـدة فوصـفوه بأنـه أفـضل 
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المعارف الدينية, وأشرف العلوم الشرعية, وأساسها, ورأسها, 
 يتعلق بأشرف المعلومـات, − كما يقولون–ورئيسها, حيث إنه 

 – وصفاته, وحيث إن ضده − سبحانه وتعالى–وهي ذات االله 
 كـما يقـول −البدعـة, وهمـا  هو الكفر و−أي ضد علم الأصول

  .)٢( أخس الأشياء, فوجب أن يكون هو أشرف الأشياء −الرازي
بل إن علماء الكلام قـد جعلـوا تحـصيل هـذا العلـم مـن 

 واجبـة − تعـالى–واستدلوا على ذلك بأن معرفة االله  الواجبات
 أن − في زعمهـم−بإجماع المسلمين, ولما كان من غـير الممكـن 

 .)٣(ًرفة إلا به كان تحصيله واجبا يتوصل إلى هذه المع
 مـن وجهـة −أما من جهة الدور المنوط بهذا العلم, فهـو 

 حمايـة العقيـدة في مواجهـة أعـدائها مـن −نظر علـماء الكـلام
 .)٤(المبتدعة والملحدين ورد شبهاتهم 

وقد أكد المتكلمون على هذا الجانب في معظـم تعريفـاتهم 
يقتدر معه على إثبات العقائد علم "لعلم الكلام, إذ عرفوه بأنه 
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علـم يتـضمن ", وبأنـه "الدينية بـإيراد الحجـج ودفـع الـشبه
الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية, والرد على المبتدعة 
, "المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهـل الـسنة

وذلك هو المعنى الذي نقف عليه في واحد من أقدم التعريفات 
ت (رة لعلــم الكــلام, وهــو تعريــف أبي نــصر الفــارابي المــأثو
الذي يقرر أن الكلام صناعة يقتدر بها الإنـسان عـلى ) هـ٣٣٩

نصرة الآراء والأفعال المحدودة التـي صرح بهـا واضـع الملـة, 
 . )٥("...وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل
لمـون أهميـة هـذا العلـم حـين من جهة أخر￯ أبرز المتك

 فـيما يـر￯ الغـزالي −ده وغايتـه, فمقـصوده عن مقصو تحدثوا
 هو حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش أهل −مثلا

البدعة, فقد ألقى االله تعالى إلى عباده على لسان رسـوله عقيـدة 
ثـم ألقـى ... هي الحـق عـلى مـا فيـه صـلاح ديـنهم ودنيـاهم

ًالشيطان في وساوس المبتدعة أمورا مخالفة للسنة فلهجـوا بهـا, 
 − تعـالى−كادوا يشوشون عقيدة الحق على أهلها, فأنـشأ االله و

طائفة المتكلمين, وحرك دواعيهم لنصرة السنة بكـلام مرتـب 
يكشف عن تلبيسات أهل البدعة المحدثة عـلى خـلاف الـسنة 
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 .)٦("...المأثورة فمنه نشأ علم الكلام وأهله
ــازاني  ــرر التفت ــذلك يق ـــ٧٩٢ت(ك ــنهج ) ه ــة م أن غاي

تحليـة الإيـمان بالإيقـان, ومنفعتـه "كلامي هـي الاستدلال ال
 وغايـة الكـلام أن يـصير "الفوز بنظام المعـاش ونجـاة المعـاد

ًالإيمان والتـصديق بالأحكـام الـشرعية محكـما لا تزلزلـه شـبه 
 .)٧("المبطلين

وقد استمرت هـذه الفكـرة في كتابـات المتكلمـين حتـى 
لتقي بها لد￯ العصور المتأخرة ففي القرن الثاني عشر للهجرة ن

الترقـي مـن " حيث يذكر أن فائدة هذا العلم هـي "التهانوي"
ــسترشدين  ــاد الم ــان, وإرش ــد إلى ذروة الإيق ــضيض التقلي ح
بإيضاح الحجة لهم, وإلـزام المعانـدين بإقامـة الحجـة علـيهم, 

 .)٨("..وحفظ قواعد الدين عن أن تزلزلها شبه المبطلين
عريــف علــم ًوهكــذا لا نقــرأ للمتكلمــين شــيئا حــول ت

الكلام, أو موضوعه,  أو غايته ومقـصوده إلا وهـو متـضمن 
للتأكيد على دور هذا العلم في إثبات العقائد الإيمانية والبرهنـة 
عليها, ونصرتها ضد شبهات الملاحدة والمبتدعة, وإقنـاع أهـل 
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يتفرس فيهم مخائل الـذكاء والفطنـة, ويتوقـع "الضلال الذين 
 . )٩("م في عقائدهم من الريبةمنهم قبول الحق بما اعتراه

وقد بلغت مغالاة المتكلمين في قيمـة هـذا العلـم وأهميـة 
بأنـه ) هــ٢٢٥ت ("الجـاحظ"دوره إلى الحد الذي صرح فيـه 

 ولا للنبي حجة, ولم يفصل بـين "لم يثبت للرب ربوبية"لولاه 
حجة وشبهة, وبين الدليل وما يتخيل في صـورة الـدليل, وبـه 

لفرقة, والسنة مـن البدعـة, والـشذوذ مـن تعرف الجماعة من ا
 .)١٠("الاستفاضة

 بعـد الجـاحظ −وذلك هو المعنى الذي عبر عنـه الـرازي 
بأنـه أفـضل " وزاد عليه حين وصف علم الكلام −بعدة قرون

أسـاس " واعتـبره "المعارف الدينية, وأشرف العلوم الـشرعية
ت غيره من العلوم الدينيـة ورأسـها ورئيـسها; فإنـه مـا لم يثبـ

كـما أن ضـد علـم ... وجود صانع مختـار, لم يثبـت شيء منهـا
الأصول هو الكفر والبدعة, وهما أخس الأشـياء, فوجـب أن 

 .)١١("يكون أشرف الأشياء
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ولا غرابة في أن تبلغ المغالاة مـن جانـب المتكلمـين هـذا 
ًالحد; إذ كانوا يخوضـون حربـا عنيفـة ضـد جمهـور كبـير مـن 

ا العلم موقف العداء, وطعنوا في المسلمين الذين وقفوا من هذ
بدعة, وهو الموقف الـذي  مشروعيته, وأعلنوا أن الاشتغال به

−هــ ٣٨١أبو الحسن محمد بن يوسف المتـوفي (أجمله العامري 
 : في قوله) م٩٩٢

ًثم إن قوما من حملة الآثار أقدموا على ثلـب المتكلمـين, "
ــا إلى ال ــسبوا أربابه ــذم صــناعة الكــلام, ون ــوا ب ــة وأولع بدع

والضلال, واحتجوا بأنهم ليسوا يعرفون إلا بأصحاب الجـدل 
ْ﴿ وإن :  في موضع الـذم           فقـال− تعالى−الذي وضعه االله  ِ َ

َجادلوك فقل االلهَُّ أعلم بما تعملـون ﴾ ُ َُ َ َُ َ ُْ َ ََ ِ ْ َ ِ , وقـال االله ]٦٨: الحـج[َ
َ﴿ يجادلونك في الحق بعـدما تبـين ﴾: تعالى َُّ َ ََ ْ ََ َ َِّ ْ ِ َ ُ ِ , بـل ]٦: لأنفـالا[َ

, ولهـذا لم يوجـد )١٢(قرن الجدال بالرفـث والفـسوق في الكفـر 
الصحابة خائضين فيه, أو مائلين إليه, ومعلوم أنهـم مـا كـانوا 

 .)١٣("...ليتركوه إلا لعلمهم بأنه أمر قد حظر عليهم
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ــشكل نظــرة المتكلمــين إلى  ــصراع تت ــذا ال وفي خــضم ه
 ملحـة في إثبـات  وهـي كـما رأينـا موقنـة بأهميتـه,−منهجهم 
 على أساس أنه يحقـق مهمـة تتعـدد جوانبهـا عـلى −مشروعيته
 : النحو التالي

 إثبات العقائد الإيمانية بأدلتها العقلية, ويترتب عـلى ذلـك −١
إزالة الشبهات التي قد تثار ضدها, وتحقيق الإيمان الجـازم 

 . باالله تعالى وصفاته ورسله
 الـسنة المـأثورة والبدعـة  التمييز بين الحجة والشبهة, وبين−٢

 . المحدثة
 إرشاد المسترشد بإيضاح الحجة له, وإلـزام المعانـد بإقامـة −٣

الحجة عليـه, وفي ذلـك نـصرة للإسـلام وقيـام بواجـب 
 . الدعوة إليه

ً ضرورته لبناء ما عداه من العلوم الشرعية باعتباره أساسـا −٤
 . لها كما عبر عن ذلك الرازي

 . تحقيق الفوز بسعادة الدارينً وأخيرا, ضرورته ل−٥
 أهمية المنهج الكلامـي ولا يخفى أن صد￯ هذه النظرة إلى

 في كتابـه "لاوسـت"يتردد في العصر الحاضر; إذ يقـرر  ما زال
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يــد أن الإســلام بحاجــة إلى علــماء توح)  الفــرق الإســلامية(
 الفنيين والمهندسـين إذا كـان ومؤرخين بقدر ما هو بحاجة إلى

 .)١٤( المستقبل إحد￯ القو￯ الروحية فييد أن يظل ير
ً هذه قد تكون صـحيحة حقـا إذا هـي "لاوست"وفكرة 

أن ) علـماء التوحيـد(أخذت في اعتبارها أن على هؤلاء العلماء 
أحـدهما أن القـضايا المطروحـة في عـصرنا بـين : يراعوا أمرين

الاتجاهات الإسلامية المتعـددة, وكـذلك القـضايا المثـارة بـين 
غيره من الملل, ليست بالضرورة نفس القضايا التـي الإسلام و

أثيرت بين الشيعة والخوارج والمعتزلة, والأشـاعرة وغـيرهم, 
ولا هي بالـضرورة نفـس المـشاكل التـي أثـيرت بـين هـؤلاء 

 . وغيرهم من أتباع الديانات المختلفة
أن أساليب الحوار والإقنـاع في عـصرنا الحـالي لا : ثانيهما

كانت في العصور القديمة, ولابـد أن تحتـل يمكن أن تظل كما 
معطيات العلم التي فرضت نفـسها عـلى العقـول في العـصور 

 . الأخيرة, لابد أن تحتل مكانها في هذا الحوار
 نظرة المتكلمين إلى قيمـة − بإيجاز−تلك على أية حال هي 

علم الكلام, والمكانة التي يستحقها, وهي كما تقدم نظرة تغالي 
 . يته, وتتشدد في إثبات مشروعيتهفي بيان أهم
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ًعلى أن هذا التشدد, وتلك المغالاة تخف حدتها كثيرا, بـل 
وتنقلب في بعض الأحيان إلى نقد المـنهج الكلامـي بأشـد ممـا 

 وذلك عندما يكون عـالم الكـلام − كما سنر￯−ادعاه خصومه 
ًبعيدا عن موقف الخصومة التقليدية بينه وبين أنـصار المدرسـة 

, أو عندما يكتشف في لحظـة مـن حياتـه خطـأ المـنهج السلفية
 .  الكلامي كما سيأتي بيانه 

وقبل أن نتعرف على مواقف المدارس الإسلامية المختلفـة 
 –ًمن منهج الاستدلال الكلامي نشير أولا إلى أن هـذا المـنهج 

 :  يقوم على عدة طرق  أشهرها−كما هو معروف
 .    طريقة القياس−أ

 . قراء طريقة الاست−ب
 .  طريقة الاستدلال على انتفاء المدلول لانتفاء دليله−ج
 .)١٥(  طريقة الجدل −د

قد واجهت هذه الطرق انتقادات كثيرة من علـماء الـسنة, 
 لا تفيـد في – فـيما يـري الإمـام ابـن تيميـة –فطريقة القيـاس 

ٌالإلهيات, لأن االله سبحانه وتعالى ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ ْ َ ِ ِِ ْ َ َ ْ  فـلا )١٦(َ
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يجوز أن يمثل بغيره, ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قـضية 
 .)١٧(كلية يستوي أفراها

والمتكلمون حين سلكوا طريقة القياس في المطالب الإلهية 
 لما سلك طوائـف ": لم يصلوا إلي اليقين, يقول الإمام ابن تيمية

من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهيـة, لم 
 الحـيرة –  بعـد التنـاهي −ا بها إلي القين, وغلب علـيهم يصلو
 .)١٨("أو تكافئهاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم والا

الجـدل في ) أبـو أحمـد بـن محمـد ( كذلك عاب الخطـابي 
 والجدل لا يبين بـه ", وفيها يقول " الغنية عن الكلام"رسالته 

ين حق, ولا تقوم به حجـة, وقـد يكـون الخـصمان عـلى مقـالت
مختلفتين كلتاهما باطله, ويكون الحق في ثالثة غيرهما, فمناقضة 
أحدهما صاحبه غير مصحح مذهبه وإن كان مفـسدا بـه قـول 

 .)١٩("خصمه, لأنهما مجتمعان معا في الخطأ مشتركان فيه 
 فـإن ": ويقول الإمام ابن حـزم في نقـده لطريقـة الجـدل 

لمـرء أن يخلـص تعلق المرء بما يقول خصمه ضعف, وإنما يلزم ا
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قوله مجردا لا أسوة له في تناقض خصمه, بـل لعـل خـصمه لا 
 .)٢٠("يقول ذلك 

فطريقة الجدل كما رأينا من كلام علماء أهل السنة تقوم أصلا 
على مـسلمات الخـصم, وتتـسم بالتـدقيق وتعديـد الاحـتمالات 

, وتقصد هذه الطريقة في الأغلب )٢١(والفروض, وتشقيق الكلام 
م, بـصرف النظـر عـن صـحة الـدعو￯ أو عـدم إلى قهر الخـص

 أكثر الطـرق − كما سنر￯−صحتها, ومن هنا كانت هذه الطريقة 
ًتعرضا للنقد, بل ربما يصح القول بأنها كانت الـسبب المبـاشر في 

 . جلب العداوة لمنهج المتكلمين في الاستدلال
والآن, وقد عرفنا بإيجـاز رأي المتكلمـين في قيمـة المـنهج 

هميته, ووقفنا على أشهر الطرق المستخدمة في هـذا الكلامي وأ
المنهج, نحاول أن نتعـرف رأي المـدارس الإسـلامية المختلفـة 

  .فيه, ومواقفها منه, وذلك ما نوجزه في الصفحات التالية
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 المبحث الثاني
 أهل السنة ومنهج الاستدلال الكلامي

إذا كان علم الكلام على هذا النحو الذي رأينا من الأهمية 
لد￯ أنـصاره مـن علـماء الكـلام فإنـه ينتفـي عنـه في نظـرهم 

 − كـما يقولـون−الوصف بأنه بدعـة, ويـصبح الاشـتغال بـه 
 .ًواجبا

رضـته لكن هذا لم يكن رأي المدارس الإسـلامية التـي عا
ولعل أهـل . ووجهت إليه سهام النقد, ونهت عن الاشتغال به

السنة من المحدثين والفقهاء وكل من آثر طريق الـسلف كـانوا 
أشد المعارضين لهذا العلم وطرقه في الاسـتدلال عـلى أصـول 

 .الدين
وحتى لا تتشعب بنا السبل تحت غبار هذه المعركـة بيـنهم 

المقام عن التعرض لتفاصيل ً ونظرا لضيق −وبين علماء الكلام 
  فـإني أوجـز موقـف −هذه المعركة وما ترتب عليها من نتـائج

 :أهل السنة من علم الكلام في الوجوه التالية
 :الوجه الأول

أن الاشتغال بعلم الكلام بدعة, ومـا دام كـذلك فإنـه لا 
 :يجوز الاشتغال به, والدليل على ذلك ما يلي
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مـن النهـي ) (سول االله  ما جاء في كتاب االله وسنة ر−١
عن التكلف والجدال, ومن أمثلة ذلك في القرآن الكـريم قـول 

ً وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لـك إلا جـدلا ﴿: االله تعالى ََّ َُ ُ ُ َ َِ َ َ َُ ٌَ َ ْ ُْ َ ََ َ َ ِ َ
َبل هم قـوم خـصمون  َُ ٌ ِْ َ ْ َُ : , وقولـه سـبحانه]٥٨: الزخـرف[﴾ ْ

ُوإذا رأيت الذين يخوضـ﴿ َُ َ ْ َِ َّ َ َ َ َ َّون في آياتنـا فـأعرض عـنهم حتـى ِ َ ُ َْ ْ ََ ْ ِْ َ َ َِ ِ
ِيخوضوا في حديث غيره  ٍ ِِ ْ َ َ ِ ُ  ].٦٨: الأنعام[﴾ َُ

ومن أمثلته في السنة النبوية ما روي عن عبد االله بـن عمـر 
: قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم: رضي االله عنهما أنه قال

ة آيـة محكمـة, أو سـن: العلم ثلاثة, فما سو￯ ذلك فهو فـضل«
أخرجه أبو داود, وقال فيه عبد االله بن » قائمة, أو فريضة عادلة

 .)٢٢(الفريضة العادلة ما اتفق عليه المسلمون : عروة
قـال : ومن ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي االله عنهـا

من أحدث في أمرنـا هـذا مـا «: رسول االله صلى االله عليه وسلم
حديث أبي هريرة  ومنه )٢٣(أخرجه الشيخان . »ليس منه فهو رد

إنـما هلـك مـن «:  صلى االله عليه وسلم االله عنه عن النبي رضي
 .»كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم

ومن أبلغ ما ورد في هذا المعنى قوله صلى االله عليه وسـلم 
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: فيما رواه عن أبو الدرداء وأبو أمامة وأنس ووائلة بن الأسـقع
روا المراء فإن نفعه قليل ويهيج العداوة ذروا المرء لقلة خيره, ذ"

بين الإخوان, ذروا المراء فإن المراء لا تـؤمن فتنتـه, ذروا المـراء 
فإن المراء يورث الشك ويحبط العمل, ذروا المراء فإن المؤمن لا 
ًيمار￯, فكفى بك إثما ألا تزال مماريا, ذروا المراء فإن المـمار￯ لا  ً

راء فأنـا زعـيم بثلاثـة أبيـات في أشفع له يوم القيامة, ذروا المـ
الجنة, في وسطها ورياضها وأعلاها لمن ترك المراء وهو صادق, 
ذروا المراء فإنه أول ما نهى االله عنه بعد عبـادة الأوثـان وشرب 
الخمر, ذروا المراء فإن الشيطان قد يـئس مـن أن يعبـد ولكـن 

 .)٢٤( "الحديث... رضى بالتحريش وهو المراء في الدين 
أورد شيخ الإسلام إسـماعيل الهـرو￯ الأنـصاري في وقد 

 الكثــير مــن هــذه الأخبــار, ونقــل عنــه "ذم الكــلام"كتابــه 
 .)٢٥(السيوطي من ذلك ما يكفي ويشفي في هذا الباب 

ورغم هذه التوجيهات والوصايا القرآنيـة والنبويـة فـإن 
كما يقـرر ذلـك ابـن الـوزير اليمنـي تركـوا −معظم المتكلمين 

 تعلم الحق من كتاب االله تعالى وسنة رسوله صـلى الاعتماد على
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ِ لا يأتيه الباطل مـن بـين االله عليه وسلم ذلك الكتاب الذي ﴿ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ُِ ْ ْ
ِيديه ولا من خلفه  ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ الـذي أنزلـه مـن أنـزل ] ٤٢: فـصلت[﴾  ََ

الميزان ليعرف به الحق بعد دلالـة الإعجـاز عـلى صـدقه, كـما 
ان بعد دلالة العقل عـلى صـحته, يعرف الحق في الأموال بالميز

َ االلهَُّ الـذي أنـزل الكتـاب  ﴿ :قولـهولذلك جمعهما االله تعالى في  َ ِْ ِْ َ ََّ َ
َبالحق والميزان  َ ِ ْ َْ ِّ َ ِ ﴾]￯٢٦(] ١٧: الشور(. 

 الآثار المروية عن سلف الأمة ومجتهدي الأئمة, وهي −٢
ــدل عــلى أن مــسالك المتكلمــين وطــرائقهم في  ــيرة ت ــار كث آث

 . من الأمور المبتدعة في الدينالاستدلال
من ذلك على سبيل المثال ما رو￯ أن ابن عبـاس رضي االله 

َ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعـون ﴿ : عنهما قال في قوله تعالى َ ُ َُ َ ْ َِ ِ َِّ ٌ َ ْ َُّ َِّ ِ َ
ِما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلـه  ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َ ْ ََ َ ََ َْ َ ْ ُ َ ََ ْْ , هـم ]آل عمـران[﴾ َ

ب الخصومات والمراء في الدين, وروي عنه كـذلك مـن أصحا
لا تضربوا كتاب االله تعالى بعضه بـبعض; فـإن ": :طريق عطاء

 .)٢٧( "ذلك يوقع الشك في قلوبكم
ما أخاف على هـذه الأمـة ": ومنه قول عمر رضي االله عنه

ِّمن مؤمن ينهاه إيمانه, ولا من فاسق بين فسقه, ولكني أخـاف  َ
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قرآن حتى أزلقه بلسانه ثـم تأولـه عـلى غـير ًعليها رجلا قرأ ال
 .)٢٨( "تأويله

ăوقد ورد الكثير في هذا المعنى مرويا عن الأئمـة الأربعـة, 
إيـاكم ": فهذا إمام أهـل المدينـة, مالـك رضي االله عنـه يقـول

أهـل البـدع : وما البدعة يـا أبـا عبـد االله? قـال: والبدعة, قيل
ــذين يتكلمــون في أســماء االله تعــالى وصــف اته وكلامــه, ولا ال
, ومثلـه قـول "يسكتون عما سكت عنـه الـصحابة والتـابعون

لأن يبتلي االله العبد بشيء سو￯ ": الإمام الشافعي رضي االله عنه
 ."الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الكلام

كذلك نبه الإمام أبو حنيفـة رضي االله عنـه إلى واحـد مـن 
 الكـلام فـاحتج أخطر أدواء الكلام حين نهى ولده حمـاد عـن

يا بني, كنـا نـتكلم وكـل ": عليه بأنه سمعه يتكلم فيه فقال له
واحد منا كأن على رأسه الطير مخافـة أن يـزل صـاحبه, وأنـتم 
اليوم تتكلمون وكل واحد يريد أن يزل صاحبه, ومـن أراد أن 
يزل صاحبه فكأنه أراد أن يكفر, ومـن أراد أن يكفـر صـاحبه 

 ." صاحبهفكأنه قد كفر قبل أن يكفر
ــون  ــة−والمتكلم ــيماء − في رأي أبي حنيف ــلى س ــسوا ع  لي

رأيتهم قاسية قلوبهم, غليظة "المتقدمين, ولا منهاج الصالحين 
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, ولذا حـذر مـن )٢٩( "أفئدتهم, لا يبالون مخالفة الكتاب والسنة
طريقتهم, ونبه إلى التمسك بالأثر وطريقة السلف, فحين سئل 

الناس من الكـلام في الأعـراض ما تقول فيما أحدث : رحمه االله
مقالات الفلاسـفة, عليـك بـالأثر وطريقـة : والأجسام? قال

َالسلف, وإياك وكل محدثة, فإنها بدعة ُ" )٣٠(. 
وكان رأي الـشافعي رحمـه االله في كـل مـن يـترك الـسنة, 
ويجافي طريقة الـسلف, وينـتهج مـنهج المتكلمـين أن يـضربوا 

م في العشائر والقبائل, بالجريد, ويحملوا على الإبل, ويطاف به
هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل عـلى : ويناد￯ عليهم

 .)٣١(الكلام 
ويذكرنا رأي الإمام الشافعي هنا بما فعـل الفـاروق رضي 

 حين قـدم إلى المدينـة وجعـل يـسأل عـن "صبيغ"االله عنه مع 
متشابه القرآن, فضربه عمر رضي االله عنه حتى أدمى رأسه عدة 

 أذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسـى الأشـعري ألا مرات ثم
 .)٣٢(يجالسه أحد من المسلمين 
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وهكذا يتبين لنا من خلال الأحاديث والآثار المروية عـن 
 وهـي أكثـر −الصحابة والتابعين وأئمة السنة وعلماء الـسلف 

 يتبــين اتفــاق الجميــع عــلى أن −مــن أن تحــصى في هــذا المقــام
ــالكلام بدعــة,  وأن طرائــق المتكلمــين في إثبــات الاشــتغال ب

العقيدة طرائق مبتدعة, وأن التمسك بالكتاب والسنة وطريقة 
السلف في ذلك هو الطريق الصحيح لفهـم العقيـدة والبرهنـة 

 .على أصولها, وما خالف ذلك فهو بدعة
ً يدل على ذلك أيضا أن الصحابة رضوان االله عليهم لم −٣

 فيه بدعة, وهـذا الموقـف يتكلموا في هذا العلم فيكون الكلام
لا يحتاج إلى تفصيل أو تأكيد, وهذا  من الصحابة ثابت مشهور

المتقدمين من أصحاب النبي صلى "أبو حنيفة رحمه االله يذكر أن 
االله عليه وسلم, والتابعين وأتبـاعهم لم يكـن يفـوتهم شيء ممـا 

ثـم لم يتهيـأوا فيـه متنـازعين ولا مجـادلين, ولم ... ندركه نحن 
 .)٣٣( "وا فيه, بل أمسكوا عن ذلك, ونهوا عنه أشد النهييخوض

 في هذا المعنى − الإمام أحمد بن حنبل−ولإمام أهل السنة 
ما يضيق عنه المقام, ويكفي أن نذكر مـا قالـه لأحـد تلامذتـه, 

: ًعلى المتكلمين, فقد نهاه عن ذلك قائلا وقد أخبره أنه يود الرد
ك وتشتهر بالكلام, لو كان اتق االله, ولا ينبغي أن تنصب نفس"
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 وكثـيرا "...في هذا خير لتقدمنا فيه الصحابة, هذه كلها بدعـة 
من أحب الكـلام لم يفلـح, ولا ": ُما سمع رضي االله عنه يقول

 ومن وصاياه الكثيرة لتلاميـذه ألا يحيـدوا "يؤول أمره إلى خير
عن طريق الـصحابة رضـوان االله علـيهم, وأن يتجنبـوا أهـل 

نبوا أهل الكلام, وعليكم بالسنن ومـا كـان عليـه تج": الكلام
أهل العلم قبلكم, فإنهم كانوا يكرهون الكلام والخـوض مـع 

 .)٣٤( "أهل البدع
ً وفضلا عن كل ذلك, فإن البدع في طرائق المتكلمـين −٤

تتضح في أن هذه الطرائق تخالف طريقة النبـي صـلى االله عليـه 
 كان صـلى االله عليـه وسلم وصحابته في الدعوة إلى الدين, فقد

وسلم يدعو الكفار إلى الإسلام من غير أن يـأمرهم بـالنظر في 
الأدلة على أساليب المتكلمين, وقد اشتهر في ذلك قولـه صـلى 

 :االله عليه وسلم
 .»أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله«

ًولم يثبت عنه صلى االله عليه وسلم حين بعث معـاذا رضي 
إلى اليمن أن أمره بدعوة الناس إلى النظر والاستدلال, االله عنه 

وإنما بين أن حكم الكافر في الشرع أن يدعى إلى الإسلام, فـإن 
أبى وسأل النظر, والإمهال لا يجاب إلى ذلك, فإما أن يسلم أو 
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 .)٣٥(يعطى الجزية أو يقتل 
ومن هنا نص الإمام ابن تيمية رحمه االله على أن االله سبحانه 

قد أوجب على نبيه صلى االله عليه وسلم البلاغ المبين, ": وتعالى
وأنزل عليه الكتاب ليبين للناس ما نزل إليه, فلابـد أن يكـون 
خطابه وبيانه وكلامه أكمل وأتم من بيان غيره, فكيف يكـون 
مع هذا لم يبين الحق, بل بينه من قامـت الأدلـة عـلى جهلـه أو 

 .)٣٦( "نقص علمه وعقله?
 :الوجه الثاني

مما اعترض به أهـل الـسنة عـلى المتكلمـين أن طـرقهم في 
الاستدلال فاسدة, ولا توصل إلى اليقين, وقد سبقت الإشارة 
إلى رأي الإمام ابن تيمية وبيانـه لفـساد طـريقتهم في القيـاس, 
وأن اعتماد هذه الطريقة في المطالب الإلهية لا يوصل إلى اليقين, 

 الحــيرة −لتنــاهي بعــد ا–غلــب علــيهم "وأنهــم لــذلك قــد 
 .)٣٧( "والاضطراب, لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها

فطريقة القياس إذن لا تفيد في الإلهيات; لأن االله سـبحانه 
ٌ ليس كمثله شيء ﴿:وتعالى ْ َ ِ ِِ ْ َ َ ْ َ ﴾]￯كـما −فلا يجوز ] ١١: الشور 

 أن يمثـل بغـيره, ولا أن يـدخل هـو −يقول الإمام ابـن تيميـة
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 .)٣٨(لية يستوي أفرادها وغيره تحت قضية ك
أما طريقـة الجـدل, وهـي طريقـة تعتمـد عـلى مـسلمات 
الخصم, وتتـسم بالتـدقيق وتعديـد الاحـتمالات والفـروض, 
ًوتهدف أساسا إلى التغلـب عـلى الخـصم, فهـي أكثـر الطـرق 
ًتعرضا للنقد من علماء السنة, بل قد يصح القـول بأنهـا كانـت 

 .نهج المتكلمينالسبب المباشر في جلب العداوة إلى م
 لا يبين به حق, ولا تقوم بـه − كما يقول الخطابي−فالجدل 

حجة, وقد يكون الخصمان على مقالتين مختلفتين كلتاهما باطلة, 
ويكون الحق في ثالثه غيرهما, فمناقـضة أحـدهما صـاحبه غـير 

 .)٣٩( "ًمصحح مذهبه وإن كان مفسدا به قول خصمه
ق المـرء بـما يقـول  أن تعلـ− كما يقول ابـن حـزم−والحق 

ًخصمه ضعف, وإنما يلزم المرء أن يخلص قوله مجـردا لا أسـوة 
 .)٤٠(له في تناقض خصمه, بل لعل خصمه لا يقول ذلك 

ــرق  ــسنة لط ــل ال ــد أه ــان نق ــتطراد في بي ــد الاس لا نري
الاستدلال عند المتكلمين, فهذا موقـف مـشهور لا يحتـاج إلى 

ن نترك هـذا الموضـوع تأكيد, لكن ما ينبغي أن يشار إليه قبل أ
 .أن المتكلمين أنفسهم قد نقدوا هذه الطرق وبينوا فسادها
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 قـد بـين فـساد الاسـتدلال − على سبيل المثال−فالآمدي 
بطريقة الاستقراء في المباحث الإلهية, كذلك نص الغـزالي عـلى 
بطلان طريقة الاسـتدلال عـلى انتفـاء المـدلول بانتفـاء دليلـه, 

ر￯ أن صحة الصلاة يلزمها لا محالـة أما ت": يوضح ذلك قوله
إن كانـت صـلاة : ًكون المصلي متطهرا فلا جرم يصح أن نقول

زيد صحيحة فهو متطهر, ومعلوم أنه غير متطهر, وهـي نفـي 
اللازم, فلزم منه أن صلاته غير صحيحة, وهـو نفـي الملـزوم, 

ومعلوم أن صلاته صـحيحة, وهـذا وجـود : وكذلك إن قلت
:  أنه متطهر, وهو وجود اللازم, أما إن قلتالملزوم, فيلزم منه

ومعلوم أنه متطهر فيلزم منه أن صلاته صحيحة, فهـذا خطـأ; 
لأنه ربما بطلت صلاته بعلـة أخـر￯, فهـذا وجـود الـلازم ولم                 

ومعلوم أن صـلاته : يدل على وجود الملزوم, وكذلك إن قلت
خطـأ; لأنـه ليست بصحيحة, فهو إذن كان غير متطهر, فهـذا 

 ￯يجــوز أن يكــون عــدم صــحة   الــصلاة لفقــدان شرط ســو
 .)٤١( "الطهارة, فهذا نفي الملزوم ولم يدل على نفي اللازم

وقد أضاف ابن الوزير اليمني في نقده لطـرق الاسـتدلال 
￯ًمنها أنهم بنـوا أدلـتهم غالبـا أو . ًعند المتكلمين وجوها أخر
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تلاف بـين أذكيـاء ًدائما على مقدمات مختلـف فيهـا أشـد الاخـ
ăالعالم, وفحول علم المعقولات, فكان طبيعيا  أن تكون النتائج 

من شرط المقـدمات "المستخلصة منها محل اختلاف كثير; لأنه 
  فعـلى... ن بالشك والاخـتلاف أولى أن تكون أجلى, وألا تكو

قدر ما في تلـك القواعـد مـن الـشكوك والاحـتمالات تعـرف 
 .)٤٢( "...ضعف ما تفرع عنها

كذلك كان استدلالهم على المعارف الواضحة الجلية بأدلة 
 مـن مظـاهر − في نظـر ابـن الـوزير−ًدقيقة خفية مظهرا آخـر 

 مفاسـد − كـما يقـول−انتقاص هذه الأدلة, إذ تولد عن ذلـك 
كثيرة, منها إيجاب ما لا يجب من الاستدلال وتكلفـه وتكليفـه 

تأثيمه ومعاداتـه, المسلمين, ومنها تكفير من لا يعرف ذلك أو 
وذلك مع تحريمه يؤدي إلى حرام آخر, وهو التفرق الذي نص 

 .)٤٣( "...القرآن الكريم  علي النهي عنه 
 :الوجه الثالث

إن القرآن الكريم قد اشتمل عـلى البراهـين العقليـة عـلى 
ً فضلا عـن أهـل الـسنة −أصول الدين, وقد قرر هذه الحقيقة 

 المتكلمــين وبعــض  الكثــيرون مــن مــشاهير−وســلف الأمــة
الفلاسفة الإسلاميين كـما سنفـصل ذلـك عنـد الحـديث عـن 
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 .البراهين القرآنية وكفايتها في إثبات مسائل العقيدة 
فإذا ثبت ذلك وثبت معه أن البراهين العقليـة الـواردة في 
القرآن  الكريم خير وأنفع مـن أدلـة المتكلمـين, ولا تثـير بـين 

ــن ــه الأخــيرة م ــا أثارت ــسلمين م ــة وتكفــير الم  خــلاف وفرق
 المنع مـن − فيما ير￯  أهل السنة−للمسلمين إذا ثبت هذا صح 

 .الاشتغال بهذا العلم وما ينتهجه من طرائق في الاستدلال
 −والحق أن علماء المسلمين من جميع الطوائف قد أجمعـوا 

 على كفاية براهين القرآن في −كما يقرر ذلك ابن الوزوير اليمني
اج الناس إلى معرفته واعتقـاده والتـصديق بـه إثبات كل ما يحت

من غير ظن ولا تقليد, وكما أن المتكلم ينظر في كتب شـيوخه "
ليتعلم منها الأدلة من غير تقليـد غـيره, فكـذلك مـن نظـر في 
القرآن يتعلم منه الأدلة من غير تقليد, بل القـرآن العظـيم هـو 

لنظـر, ولم الذي منه تعلم المتكلمون النظـر, لكـنهم غـالوا في ا
 .)٤٤( "يقتصروا على القدر الكافي النافع المذكور في كتاب االله

 حقيقـة أن −وللإمام ابـن تيميـة في تأكيـد هـذه الحقيقـة 
 −القرآن الكريم تضمن من الأدلة العقلية ما فيـه غنـاء وشـفاء

ــه  ــل في كتاب , وفي "درء تعــارض العقــل والنقــل"كــلام طوي
ــن  ــة م ــع متفرق ــاو￯"مواض ــائل مج" وفي "الفت ــة الرس موع
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￯وفيه يحكى عن طوائف من المسلمين قولهم باستغناء "الكبر  
وأن االله قد بين في كتابـه بالأمثـال "الدين عن الكلام المحدث 

 .)٤٥( "المضروبة من الدلائل ما هو أعظم منفعة مما يحدثه هؤلاء
وســوف نقــف عــلى شيء مــن ذلــك عنــد الحــديث عــن 

 .خصائص البراهين القرآنية
 :لرابعالوجه ا

اعتمد أهل السنة في هذا الوجه من وجوه نقدهم لطرائـق 
المتكلمين على ما ترتب عليهـا مـن آثـار, فقـد كـان اخـتلاف 
ًالمتكلمين فيما بينهم أمرا جللا فرق أمـة محمـد صـلى االله عليـه 
ًوسلم شيعا وأحزابا, وفرقها فرقا متباينة متطاحنة, ترمـي كـل  ً ً

لال, أو تنـسبها إلى الفـسق واحدة منها الأخر￯ بالكفر والـض
 .ّوالبدعة, مما فل وحدة المسلمين وبدد قواهم

الانتصار "وفي ذلك يقول أبو المظفر بن السمعاني في كتابه 
 :"لأهل الحديث

أما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبـدع رأيـتهم متفـرقين "
ًمختلفين شيعا وأحزابا, لا تكـاد تجـد اثنـين مـنهم عـلى طريقـة  ً

ً يبــدع بعــضهم بعــضا, بــل يترقــون إلى  لاعتقــادواحــدة في ا ِّ
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...   أخـاه, والجـار جـاره الابن أبـاه, والرجـلالتكفير, يكفر 
ًتنقضي أعمارهم ولما تتفق كلماتهم, تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى 

أو ما سمعت أن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللقب,  يكفر ... 
م البغـداديين, البغداديون مـنهم البـصريين, والبـصريون مـنه

ّويكفــر أصــحاب عــلى أصــحاب أبي هاشــم, وكــذلك ســائر 
 .)٤٦( "رءوسهم وأرباب المقالات منهم

من الآثار الخطيرة التي ترتبت عـلى طرائـق المتكلمـين في 
الاستدلال كـذلك الطعـن عـلى إيـمان العـوام مـن المـسلمين 

ومن قبيح مـا ": يقول ابن السمعاني في ذلك. والقول بكفرهم
 اعتقادهم أننا إذا بنينا الحق على مـا قـالوا, وأوجبنـا يلزمهم في

طلب الدين بالطريق الذي ذكـروه, وجـب مـن ذلـك تكفـير 
فـإذا ... العوام بأجمعهم; لأنهم لا يعرفون إلا الاتبـاع المجـرد 

كفر هؤلاء الناس فهم السواد الأعظم, وجمهور الأمة, فماذا إلا 
ن الشريعة وأعـلام طي بساط الإسلام وهدم منار الدين وأركا

 بـدار − أعنـي دار الإسـلام−الإسلام, وإلحـاق هـذه الـديار 
ومتى يوجد في الألوف من المـسلمين عـلى الـشرط ... الكفر? 

 .)٤٧( "الذي يراعونه لتصحيح معرفة االله?
وقد أشار ابن الوزير اليمني إلى مفسدة أخر￯ نتجت عن 
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ق, القول بـالتكفير, وهـي مفـسدة أضرت بالوصـول إلى الحـ
وتتمثل في عدم جرأة الناظر على المخالفـة مخافـة أن تلـصق بـه 

فإن أوائل "تهمة الكفر, فقد صار في المخالفة كالردة من الدين 
 كما هي العـادة الدائمـة في −أهل علم الكلام لابد أن يقصروا 

 فلما كفروا المخالف كتم بعـضهم −كل من ابتدأ ما لم يسبق إليه
لموافقـة بالتأويـل البعيـد, وفـسد المخالفة, وتكلـف بعـضهم ا

 .)٤٨( "الأكثرون
ولما كان تأويل نـصوص القـرآن والـسنة هـو الأصـل في 

 فلاســفة ومتكلمــين −نــشوء البــدع لــد￯ مختلــف الطوائــف 
ً فإن علماء السنة, قد بذلوا جهودا مـشكورة في بيـان −وصوفية

عدم مشروعية التأويل, وفي بيان فساد ما اعتمد عليه القـائلون 
أويل, وهو زعمهم بوجود تعارض بين العقل والنقل, وأنه بالت

في حال التعارض بينهما يقدم العقل ويؤول النقل, وكلام علماء 
 .السلف في رد هذا الزعم وبيان بطلانه مما لا يتسع له المقام

 زعـم التعـارض بـين −ومن أشهر من تصدوا لهذا الزعم 
ين تهافتـه  شيخ الإسلام ابن تيميـة; حيـث بـ−العقل والسمع

وبطلانه وأثبت أنه لا يمكن أن يوجد تعارض بين عقل صريح 
ونقل صحيح, وأنه إذا صح العقل وصح النص فـلا تعـارض 
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 وكذلك فعل ابن القيم وغيره ممن لا يتسع المقـام للحـديث )٤٩(
 .عنهم من أعلام المدرسة السلفية

وهكذا ينتهي بنا موقـف المحـدثين والفقهـاء, وكـل مـن 
سلف الـصالح إلى رفـض طـرق المتكلمـين في سلك طريق الـ

إثبات أصول العقيدة لفسادها مـن جهـة, ولمـا أدت إليـه مـن 
مفاســد أضرت بالــدين وبوحــدة المــسلمين مــن جهــة ثانيــة, 
ولمخالفتها لطريق الصحابة رضوان االله عليهم من جهة ثالثـة, 
ثم لكفاية براهين القرآن والسنة والاستغناء بها في بيان أصـول 

 . وإثباتها من جهة رابعةالدين
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 المبحث الثالث
 الفلاسفة ومنهج الاستدلال الكلامي

ًإذا كان النظر العقلي يمثل قاسـما مـشتركا بـين المتكلمـين  ً
ً بونا شاسـعا− رغم ذلك −والفلاسفة, فإن بينهما  إذ يختلـف : ً

ًا كبيرا, ومن ًمنطلق النظر العقلي ومنهجه لد￯ كل منهما اختلاف
هنا لم يستخدم الفلاسفة, ولم يرتضوا طـرق الاسـتدلال التـي 
سار عليها علماء الكلام, بل إن هـذه الطـرق تعرضـت للنقـد 

 . الشديد من بعض الفلاسفة
أول فلاســفة المــسلمين, لم ) هـــ٢٥٢ −١٨٥(فالكنــدي 

يلجأ في الاستدلال على مسائل العقيـدة إلى الأدلـة الكلاميـة, 
ًن أنه بدأ متكلما, وأن فلسفته قد وصفت بأنها ملتقـى بالرغم م

ــزالي"العقــل النظــري  ــسفي في "الاعت  بالعقــل النظــري الفل
 .)٥٠(الإسلام 

 حـسبما يعـبر −ومن يتأمل طريقة الكندي في الاسـتدلال 
 فإنه لن − "في الفلسفة الأولى"ًعنها مثلا كتابه إلى المعتصم باالله 
ين فحسب وإنما يتبـين كـذلك أن يتبين مغايرتها لطرائق المتكلم

                                                           
)1(  See : Ivry A. AL- Kindi as Philosopher An essay, Inc. in: Islamic 

Philosphy…. Oxford 1972, p. 118..    
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الكندي قد لمس الخطأ الأساسي الذي وقـع فيـه المتكلمـون في 
 −أحيان كثيرة, وهو المماثلة بـين عـالمي الغيـب والـشهادة, أو 

 .  بين موضوعات الطبيعة وما وراء الطبيعة−بعبارة الكندي
ــود االله  ــلى وج ــتدلال ع ــنما أرادوا الاس ــالمتكلمون حي ف

 "الخلــق" و"الفعــل" تحــدثوا عــن −ً مــثلا−ســبحانه وتعــالى 
 .  بمعانيها الإنسانية"الإيجاد"و

ــالإرادة  ــصوروها ك ــة فت ــاولوا الإرادة الإلهي ــذلك تن وك
الإنسانية يمكن أن تتردد بين احتمالين, وقـد تنبـه الكنـدي إلى 

 حين قرر أن − ولعله أول من تنبه إلى ذلك−هذا الخطأ المنهجي
لطبيعة, أعني التي لا هيولي لهـا, من بحث الأشياء التي فوق ا"

ًولا تقارن الهيولي, فلـن يجـد لهـا مـثلا في الـنفس, بـل يجـدها 
 .)٥١("...بالأبحاث العقلية

 طريقـه الحـس, − فيما ير￯ الكندي−فالبحث في الطبيعة 
والبحث فيما وراء الطبيعة طريقه العقل, والخلط بين المنهجـين 

فلهـذه العلـة تحـير "هو السبب في حيرة الكثيرين واضطرابهم 
كثير من الناظرين في الأشياء التي فوق الطبيعة; إذ استعملوا في 

فـإذن . البحث عنها تمثيلها في النفس على قدر عاداتهم للحـس
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كل طبيعي فذو هيـولي, فـإذا لم يمكـن أن يـستعمل في وجـود 
الأشياء الطبيعية الفحص الرياضي, إذ هو خاصة مـا لا هيـولي 

 في الفحص به على ما ليس بطبيعـي, فمـن له, فإذن هو كذلك
 .)٥٢("...استعمله في البحث عن الطبيعيات حار وعدم الحق

لكل علم إذن منهجه الذي يجب أن يـسلكه البـاحثون في 
فينبغي أن نقصد لكل مطلـوب مـا يجـب لـه, ولا "هذا العلم 

ًنطلب في العلم الرياضي إقناعا, ولا في العلم الإلهي حسا, ولا  ً
 ولا في أوائل العلم الطبيعـي الجوامـع الفكريـة, ولا في ًتمثيلا,

ًالبلاغة برهانا, ولا في أوائل البرهان برهانا, فإنا إن تحفظنا هذه  ً
الشرائط سهلت علينا المطالـب المقـصودة, وإن خالفنـا ذلـك 
أخطأنـــا أغراضـــنا مـــن مطالبنـــا وعـــسر علينـــا وجـــدان 

 .)٥٣("...مقصوداتنا
من أصعب المآخـذ التـي تـرد والكندي إذ ينبه على واحد 

على المتكلمين وهو مماثلتهم بين العالم الإلهي والعالم الطبيعي لا 
يشير إليهم صراحة, وإنما يأخذ جانب الحذر, فيكتفي بالتلميح 

 فهـو حـين يـشرح طريقتـه في "المتسمين بـالنظر"ويصفهم بـ 
 يـنص عـلى أنـه سـيورد آراء "إلى المعتـصم بـاالله"تأليف كتابه 
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توقيـا "اء كاملة, ثم يتمم ما لم يقولوه, ولكن دون توسع القدم
سوء تأويل كثير من المتسمين بالنظر في دهرنا من أهـل الغربـة 

 .)٥٤("..عن الحق, وإن تتوجوا بتيجان الحق من غير استحقاق
وممــا يؤكــد رفــض فيلــسوف العــرب لمــنهج الاســتدلال 

 االله  سـواء في إثبـات وجـود−الكلامي أن الأدلة التـي قـدمها 
 قـد جـاءت −تعالى, أو في إثبات توحيده, أو فيما سـو￯ ذلـك

 . مخالفة لهذا المنهج
يـسوق الكنـدي  −ً مـثلا −ففي إثبـات وجـود االله تعـالى 

كـما . )٥٥(ً تناهي العالم مؤسسا له على أصول رياضـية برهانه عن
ًيقدم دليلا آخر معتمدا على طريقة البرهنة القرآنية التـي تنبنـي  ً

المحـسوس مـن آثـار القـدرة والتـدبير اهد في العالم ما يشعلى 
 : والحكمة والعناية الإلهية, ويتضح ذلك في قوله

 − أظهـر االله لـك الخفيـات−إن في الظاهرات للحواس "
ًلأوضح دلالة على تدبير مدبر أول, أعني مـدبرا لكـل مـدبر, 
ًوفاعلا لكل فاعـل, ومكونـا لكـل مكـون, وأولا لكـل أول,  ً ً
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ة, لمن كانت حواسـه الإلهيـة موصـولة بأضـواء وعلة لكل عل
 .)٥٦("...عقله

فإن في نظم العـالم ": ويؤكد الكندي نفس الفكرة في قوله
وترتيبه وفعل بعضه في بعض, وانقياد بعضه لـبعض, وإتقـان 
هيئته على الأمر الأصلح, لأعظم دلالة على أتقن تـدبير, ومـع 

حكـيم, كل تدبير مدبر, وعلى أحكم حكمة, ومع كل حكمـة 
 .)٥٧("...ًلأن هذه جميعا من المضاف

ومعنى ذلك كلـه أن فيلـسوف العـرب لم يـرتض المـنهج 
. الذي سار عليه المتكلمون في الاستدلال على مـسائل العقيـدة

أبو الحسن محمد بـن يوسـف المتـوفى سـنة (وإذا كان العامري 
 −وهو من أشهر رجـال مدرسـة الكنـدي الفلـسفية) هـ٣٨١

 ￯ثـم إن ": على علم الكلام كما يتبـين في قولـهيعلق أهمية كبر
ًقوما من حملة الآثار أقدموا على ثلب المتكلمين, وأولعـوا بـذم 

ونحـن ... صناعة الكلام, ونسبوا أربابها إلى البدعة والـضلالة
إن من ذهب في علم الكلام هـذا المـذهب فقـد دل مـن : نقول

باب  ويعضد العامري رأيه هذا بأسـ"...نفسه على جهل عظيم
 مع الذمي كما − كما يقول−من بينها أن صناعة الكلام تستعمل 
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تستعمل مع الملي, وتبتذل مع الخليع كما تبتذل مع المطيع, وبهـا 
ًيصير الإنسان داخلا في جملة الخاصة الذين هم يبنـون أمـرهم 
ًبين نفي الشيء وإثباته على البصيرة, وخارجا من طبقة العامـة 

 .)٥٨("...هم إلى مقتاديهم بغير حجةالذين يلقون أزمة أمور
ذه الأهميـة, أقول إذا كان العامري يعطى علم الكـلام هـ

 الكثير من نتاج هذا العلم حين يشترط في المشتغلين فإنه يسقط 
ًبه شروطا نحسبها لم تتوفر في الكثيرين منهم في أحيـان كثـيرة, 

 : وتتضح هذه الشروط في قول العامري
لكـلام فهـو أن يكـون صـناعة اوأما الذي يستصلح به "

 مع عرفانه أبواب المقـاييس, ومثـل الاجتهـاد, –  المنتمي إليها
ً مستبـصرا في اعتقـاده, −وتأليف المقدمات لاستخراج النتائج 

ًمتحققا لمذهبه, مـستنكفا عـن إتبـاع أشـياخه بحـسن الظـن,  ً
ًمتعففا عن التدليس عند لزوم الحجة, متوقيـا عـن التـدرج إلى  ً

 والاستعلاء على الخصم بحسب الاستطالة, فإنه متى لم المغالبة
ًيأخذ نفسه به يوشك أن يصير مثيرا للفتنـة فيخـسر بـه الـدنيا 

 .)٥٩("...والآخرة
                                                           

F٥٨EאאW١١٤אא،
אאאאWא٧٨א،٢٢٢،

Wאא٢٤٠،W
א٢٤٠אK 

F٥٩EאאW١٢١K 



 − ٤٩ −

والذي ينبغـي تأكيـده هنـا عـلى أيـة حـال هـو أن تفرقـة 
الكندي بين العالم الإلهي والعالم الحسي وتأكيده عـلى أن لمعرفـة 

لآخر, وأن الخلـط والاضـطراب ًكل منهما منهجا يختلف عن ا
الذي وقع فيه الكثيرون في مسائل الإلهيات سببه عـدم الأخـذ 

 فالكنـد￯ −بهذه التفرقة بين العـالمين, والخلـط بـين المنهجـين 
ًبذلك قد وضع الأساس الذي فصله فيما بعد ابن رشد تفصيلا 

 . ًكافيا
والحق أن أصعب ما قدمته مدرسة الفلاسـفة مـن مآخـذ 

الاسـتدلال الكلامـي, إنـما جـاء مـن الفيلـسوف على مـنهج 
أبو الوليد محمد بـن أحمـد المتـوفى سـنة  ( "ابن رشد"القرطبي 

الذي يعتبر بحق أول فيلسوف إسلامي تناول بالنقد ) هـ٥٩٥
العميق طرائق المتكلمين في الاستدلال وكـشف عـن عيوبهـا, 

 .فأصابها في مقاتلها
ــاول بالنقــد طرائــق الم تكلمــين في وابــن رشــد حــين يتن

الاستدلال إنما يأتي على كل ما قدمـه هـؤلاء في إثبـات أصـول 
ًالعقيدة بـدءا مـن إثبـات وجـود االله سـبحانه وتعـالى وانتهـاء 

 −ًبإثبات المعاد وما يعرض فيه من أحوال, متحريا في ذلك كله 
 صلى االله عليه وسلم بحسب الجهد − مقصد الشارع−كما يقول

إذا تؤملـت جميعهـا, "تأويلاتهم التي ًوالاستطاعة, مبينا فساد 
وتؤمل مقصد الشرع, ظهر أن جلها أقاويل محدثـة وتـأويلات 



 − ٥٠ −

 .)٦٠("...مبتدعة
ومن الممكن تلخـيص موقـف ابـن رشـد مـن المتكلمـين 

 : وطرقهم في الاستدلال فيما يأتي
إن الأدلة التي قررها المتكلمون ليست هـي الأدلـة : ًأولا

إذا تؤملـت وجـدت "قـين, فهـي البرهانية التي توصل إلى الي
ناقصة عن شرائط البرهان, بل كثير مـن الأصـول التـي بنـت 

 .)٦١("عليها الأشعرية معارفها هي سوفسطائية
 قد سلكوا −ً مثلا–فالمتكلمون في إثباتهم لوجود االله تعالى 

طريـق الحـدوث, أو دليـل الجـوهر الفـرد, : طريقين, أحدهما
كـل مـن هـذين الطـريقين دليل الممكن والواجـب, و: والثاني

 كـما يقـول ابـن −يقوم على عدد من المقدمات التي يرد عليهـا 
ومعنى ذلك أنها تثير مـن الـشبه . )٦٢( شك ليس باليسير −رشد

 . أكثر مما تدعو إلى اليقين
 مقـدمتهم الأولى للطريـق − مثالا على ذلك –وإذا أخذنا 

فنـا الأول, ومؤداها أن الجواهر لا تنفك عـن الأعـراض, لوق
على ما تثيره من شبه, وما يرد عليها من شكوك كثيرة, منهـا أن 
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ًوجود جوهر لا ينقـسم لـيس معروفـا بنفـسه, وفيـه أقاويـل 
متضادة شديدة التعاند, وليس في قوة صناعة الكـلام تخلـيص 
: الحق منها, ثم إذا سلمنا بحدوثه, فإنه يرد عليهم هذا السؤال

دوث عــرض مــن  فــإن الحــ"مــا القابــل لــنفس الحــدوث?"
فـإن مـن : الأعراض, وإذا وجد الحادث فقد ارتفـع الحـدوث

أصولهم أن الأعراض لا تفارق الجواهر, فيضطرهم الأمـر إلى 
 . أن يضعوا الحدوث من موجود ما, ولموجود ما

إن كان الموجود يكون من غير عـدم, : ًوأيضا فقد يسألون
جود وسـط فبماذا يتعلق فعل الفاعل; فإنه ليس بين العدم والو

عندهم, وإن كان ذلك كذلك, وكـان فعـل الفاعـل لا يتعلـق 
عندهم بالعدم, ولا يتعلق بما وجـد وفـرغ مـن وجـوده, فقـد 

 . ينبغي أن يتعلق بذات متوسطة بين العدم والوجود
إن في العـدم : وهذا هو الذي اضطر المعتزلة إلى أن قالـت

جـود ًوهـؤلاء أيـضا يلـزمهم أن يوجـد مـا لـيس بمو. ًذاتا ما
وكلتـا الطـائفتين يلـزمهم أن يقولـوا . ًبالفعل موجودا بالفعل

 .)٦٣("بوجود الخلاء
ًفإذا كانت هذه المقدمة مثارا لهذه الشكوك, وموردا لتلـك  ً
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فهذه "ًالإلزامات; فكيف يصح أن تكون مبدءا لمعرفة االله تعالى 
 ليس في قوة صناعة الجدل حلهـا, فـإذن − كما تر￯ –الشكوك 

ًل هذا مبدءا لمعرفـة االله تبـارك وتعـالى, وبخاصـة يجب ألا يجع
 .)٦٤("...للجمهور, فإن طريقة معرفة االله تعالى أوضح من هذه

هذه الفكرة التي ألح ابن رشد على بيانها, وهي ما يترتـب 
على طرق الاستدلال الكلامية مـن شـبه وإلزامـات وشـكوك 

هذه عويصة تجعلها أخفى مما ينصبونها للاستدلال عليه, أقول 
ًالفكرة تتفق تماما مع ما قدمه علماء المدرسة الـسلفية مـن نقـد 

وقد توسع فيها من بعد ابن رشد أعلام هـذه . لمناهج المتكلمين
 . المدرسة كابن تيمية وابن القيم ومن تابعهما

فابن تيمية في تعليقه على طريقة المتكلمـين في الاسـتدلال 
طريقة باطلـة, وأن " على حدوث العالم يقرر أنها عند المحققين

ًمقدماتها فيها تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المـدعى بهـا مطلقـا, 
ولهذا تجد من اعتمد عليها في أصول دينه, فأحد الأمـرين لازم 
له, إما أن يطلع على ضعفها, ويقابل بينها وبـين أدلـة القـائلين 
بقدم العالم, فتتكافأ عنده الأدلـة, أو يـرجح هـذا تـارة, وهـذا 

 هو حال طوائف منهم, وإما أن يلتزم لأجلهـا لـوازم تارة, كما
 لأجلهـا "جهـم"معلومة الفساد في الشرع والعقل, كما التـزم 
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 انقطاع حركـات "أبو الهذيل"فناء الجنة والنار, والتزم لأجلها 
 أن المـاء − كالأشـعري وغـيره−أهل الجنة, والتزم قوم لأجلها

 ونحـو ذلـك, والهواء والتراب والنار لهـا طعـم ولـون وريـح
 −والتــزم قــوم لأجلهــا ولأجــل غيرهــا أن جميــع الأعــراض 

 لا يجوز بقاؤها بحال; لأنهم احتـاجوا −كالطعم واللون وغيره
إلى جواب النقض الوارد علـيهم لمـا أثبتـوا الـصفات الله, مـع 

صـفات : الاستدلال على حدوث الأجـسام بـصفاتها, فقـالوا
 تبقـى بحـال, الأجسام أعراض; أي أنها تعرض فتـزول, فـلا

 .)٦٥("بخلاف صفات االله فإنها باقية
عـن هـذا ) هــ٨٤٠−٧٧٥(وقد عبر ابن الوزير اليمنـى 

أن خـوض جميـع المتكلمـين في "المعنى أوضح تعبير حين قرر 
ًعقائدهم الخلافية بين الفرق الإسلامية يتوقـف دائـما أو غالبـا  ً
على الخوض في مقدمات لتلك العقائد, وجميع تلك المقـدمات 

تلف فيها أشد الاختلاف بـين أذكيـاء العـالم وفحـول علـم مخ
المعقولات من علماء الإسلام, ودع عنك غـيرهم, ومـن شرط 
 . المقدمات أن تكون أجلى, وألا تكون بالشك والاختلاف أولى

فلينظر بإنصاف من كان من أهل النظر من علـماء الكـلام 
رضـات في تلك القواعـد الدقيقـة, والمباحـث العميقـة, والمعا
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الشديدة, والمناقشات اللطيفة في أحكام القدم, ومتى يصح من 
االله تعالى إيجاد الحوادث, وما لزم كل خـائض في ذلـك, حتـى 
التزم بعض شيوخ الكلام نفي القدرة عـلى تقـديم الخلـق عـن 
وقته, وبعضهم أن الحوادث لا نهاية لها في الابتداء كما لا نهايـة 

هم أنه قادر في القدم ولا يصح منـه لها في الانتهاء, وقال جمهور
 .الفعل فيه مع قدرته

 القدم وفي أحكاموكذلك اختلافهم فيما يتعلق به العلم في 
الوجود والموجود وهل هما شيء واحد على التحقيق, أو بيـنهما 

 .)٦٦("...فرق دقيق
 ومن قبله ابـن −والنتيجة التي ينتهي إليها ابن الوزير هنا 

ً عما قرره ابن رشد, بل إنه يتفق معه تماما  تكاد لا تختلف−تيمية
وقــد أجمــع أهــل الملــل الدينيــة, وأهــل الفــرق "حــين يقــول 

الإسلامية, على وضوح الطريق إلى معرفة االله سبحانه وتعـالى, 
 وعلمت دقته بالـضرورة عنـد "الأكوان"واشتد اختلافهم في 

من حققه, فكيف يكون ما اشتد اختلافهم فيه, وعلمت دقتـه 
ًضه كاشفا وموضـحا ومجليـا لمـا أجمعـوا عـلى وضـوحه وغمو ً ً

 .)٦٧("وسهولته
 فـيما –أن طرق الاستدلال الكلامي كذلك ليـست : ًثانيا
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 هي الطرق الشرعية التي نصبها الشرع لجميـع −ير￯ ابن رشد
 كـما يقـول ابـن −الناس, أو للسواد الأعظم منهم, فالمتكلمون

كة للجميـع التـي  لم يعرفوا أي الطرق هي الطرق المشتر−رشد
دعا الشرع من أبوابها جميع الناس, وظنوا أن ذلك طريق واحد 

 .)٦٨(...فأخطأوا مقصد الشارع وضلوا وأضلوا
وفي هذه النقطة يلتقي ابن رشد مـرة أخـر￯ مـع الموقـف 

 لد￯ الإمام ابن تيمية وتلامذته −ً مثلا−السلفي كما نقف عليه 
ق الاسـتدلال  أن طـر− كـما أعلـن ابـن رشـد−الذين أعلنـوا

الكلامي ليست هي الطرق الشرعية, ففي تعليقه عـلى طريقـة 
الحدوث أو دليل الجوهر الفرد الذي اعتمده المتكلمون لإثبات 

 : الخالق سبحانه يقول ابن تيمية
 صـلى االله −ًفهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمـدا "

بوة أنبيائه,  لم يدع الناس بها إلى الإقرار بالخالق ون−عليه وسلم
ولهذا قد اعترف حذاق أهل الكـلام كالأشـعري وغـيره بأنهـا 
ليست طريقة الرسـل وأتبـاعهم, ولا سـلف الأمـة وأئمتهـا, 

 .)٦٩("...وذكروا أنها محرمة عندهم, بل المحققون على أنها باطلة
وهكذا يتفق ابن رشد وابن تيمية في القـول بـأن مـسالك 

 −عـن كونهـا غـير برهانيـةً فضلا −الاستدلال لد￯ المتكلمين 
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فهي مخالفة للطرق العقلية التي جاء بها الشرع, فـالمتكلون إنـما 
 لكونهم تركوا الاعـتماد − كما يقول ابن الوزير اليمنى−أخطأوا

من بـين يديـه الذي لا يأتيه الباطل على تعلم الحق من الكتاب 
 وتعرضوا لما لا يمكـن مـن إيـضاح المحـارات  −ولا من خلفه

 تتـضح, والـسير في الطـرق التـي لا توصـل, والـوزن التي لا
ــا رســله, ولا  ــا االله تعــالى, ولا علمته ــي لم ينزله ــالموازين الت ب

وفطن الأذكياء, وما خرج عـن ت عليها عقول العقلاء اجتمع
 لـه ميـزان يميـز بـه  الوضوح حتى يكونذلك كله فمن أين له

ـــد الدقـــة والخفـــاء والاخـــتلاف  الحـــق مـــن الباطـــل عن
 .)٧٠("...الشديد
 −إن الطرق الكلامية بما سبق في وصـفها لا تـصلح : ًثالثا

أمـا مـع " لا للجمهـور, ولا للخـواص, −كما يقول ابن رشد
الجمهور فلكونها أغمض من الطرق المشتركة للأكثر, وأما مـع 

 وجـدت ناقـصة عـن شروط − إذا تؤملـت−الخواص لكونها 
 .)٧١("...البرهان

 يتنـاول بالنقـد مـسالك ويؤكد ابن رشد هذا المعنى حين
المتكلمين في الاستدلال على وجود االله تعالى, ويكشف عـما في 
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مقدماتها من شكوك وما يكتنفهـا مـن غمـوض لينتهـي إلى أن 
ًقد جمعت بـين هـذين الوصـفين معـا, أعنـي أن "هذه الطرق 

الجمهور ليس في طـبعهم قبولهـا, ولا هـي مـع هـذا برهانيـة, 
 .)٧٢("... للجمهورفليست تصلح لا للعلماء ولا

ومعنى أن هذه المسالك ليست برهانية أنها ليست جاريـة 
 كما يقول ابن تيمية –على قواعد البرهنة الصحيحة, وإنما تقوم 

 فإنـه وإن " على مقدمات ظنية أو مغالطيـة−موافقا لابن رشد 
 –كان طوائف من أهل الكـلام يزعمـون أن المـسائل الخبريـة 

 يجب القطع فيها كلها عـلى −لأصولالتي قد يسمونها مسائل ا
كل أحد, فهذا الذي قالوه على إطلاقه خطـأ مخـالف للكتـاب 

 . والسنة, وإجماع سلف الأمة وأئمتها
ًثم هم مع ذلك من أبعد الناس عما أوجبوه; فإنهم كثيرا ما 
يحتجون فيها بالأدلة التي يزعمونها قطعيات وتكون في الحقيقة 

تكون مـن الظنيـات, حتـى أن من الأغلوطات, فضلا عن أن 
ًالشخص الواحد منهم كثيرا ما يقطع بصحة حجة في موضـع, 

 .)٧٣("ويقطع ببطلانها في موضع آخر
بالإضافة إلى ما سـبق, يـذهب ابـن رشـد في نقـده : ًرابعا

لمنهج الاستدلال الكلامي إلى أن بعض هذه الطـرق تعتمـد في 
                                                           

F٧٢E،א١٣٨K 
F٧٣E،אא١،٥٢K 



 − ٥٨ −

ثلة بـين عـالمي مقدماتها على قياس الغائب على الشاهد, أو المما
 . لا برهانية الغيب والشهادة, وتلك مقدمات خطابية

التـي "وفي هذا المعنى يقرر ابن رشـد أن أدلـة المتكلمـين 
يلتمسون بها بيان إبطال قدم الأعـراض, إنـما هـي لازمـة لمـن 
ًيقول بقدم مـا يحـس منهـا حادثـا, أعنـي مـن يـضع أن جميـع 

 الأعـراض التـي إن: الأعراض غير حادثة, ذلك أنهم يقولون
يظهر للحس أنهـا حادثـة, إن لم تكـن حادثـة, فإمـا أن تكـون 
منتقلة من محل إلى محل, وإما أن تكـون كامنـة في المحـل الـذي 
ظهرت فيه قبل أن تظهر, ثم يبطلون هذين القـسمين فيظنـون 

 . أنهم قد بينوا أن جميع الأعراض حادثة
ًثـا فهـو وإنما بان من قولهم أن ما يظهر من الأعراض حاد

حادث, لا ما لا يظهر حدوثه, ولا ما لا يـشك في أمـره, مثـل 
فتؤول أدلتهم عـلى ... الأعراض الموجودة في الأجرام السماوية

حدوث جميع الأعراض إلى قياس الغائب عـلى الـشاهد, وهـو 
دليل خطابي إلا حيث النقلة معقولة بنفسها وذلك عند التـيقن 

 .)٧٤("باستواء طبيعة الشاهد والغائب
 كـما يـر￯ −وإذا جاز لنا قياس الغائب على الشاهد فلسنا 

 بحاجـة إلى الاسـتدلال بحـدوث الأعـراض عـلى −ابن رشد
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حدوث الأجسام, إذ يكفينا أن نـستدل مبـاشرة عـلى حـدوث 
ًنحكم بالحدوث على ما لم نـشاهده منهـا قياسـا "الأجسام بأن 

 .)٧٥("على ما شاهدناه
 الـشاهد, قـد جـاءوا فالمتكلمون حين قاسوا الغائب على

ــاس في الحــيرة  ــوا الن ــوا وأوقع ــة, فوقع ــست برهاني ــة لي بأدل
 ￯والاضطراب, وتلـك هـي الفكـرة التـي رأينـا أصـولها لـد
الكندي, لكن ابن رشد قد عنـي بتأصـيلها وبيـان مـا يترتـب 
عليها من خلال نقده لعدد من الأدلة الكلاميـة التـي افتقـدت 

 .)٧٦(بسببها صفة البرهان 
ًوأخيرا ينتهي بنا ابن رشد إلى بيان ما ترتـب عـلى : ًخامسا

سلوك هذه المـسالك في الاسـتدلال مـن آثـار خطـيرة أضرت 
بالمسلمين ومزقت وحدتهم, وأضرت كـذلك بالـشرع نفـسه, 
وذلك أن المتكلمين قد بنوا طرقهم في الاستدلال عـلى أسـاس 
من التأويلات التي يصدق على أكثرها أنها تـأويلات مبتدعـة, 

ت كل طائفـة مـنهم أن مـا تحـصل لـديها بنـاء عـلى هـذه وظن
التأويلات هو الحق, وأن ما عداه هـو الباطـل, وأن المخـالف 

 . لذلك إما مبتدع وإما كافر مستباح الدم والمال
 −فكل طوائف المتكلمـين المـشهورة في زمـان ابـن رشـد 
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قـد اعتقـدت في االله " −الأشعرية والمعتزلة والباطنية والحشوية
ًدات مختلفة, وصرفت كثيرا من ألفاظ الشرع عن ظاهرها اعتقا
 تلك الاعتقادات وزعموا أنها الشريعة أويلات نزلوها علىإلى ت

جميع الناس, وأن من زاغ عنهـا  االأولى التي قصد بالحمل عليه
فهو إما كافر وإما مبتدع, وإذا تؤملت جميعها, وتؤمـل مقـصد 

 .)٧٧("...يلات مبتدعةالشرع ظهر أن جلها أقاويل محدثة, وتأو
وقد ترتب على هذه التأويلات المبتدعة أمران لكـل مـنهما 
خطورته على العقيدة من جهة, وعلى وحدة المسلمين من جهـة 
ثانية, وهذان الأمران هما تمزيق الشرع, وإحـداث الفرقـة بـين 
ــالكفر أو الفــسق  المــسلمين, وحكــم بعــضهم عــلى بعــض ب

 . والابتداع
 قبل التأويلات, والظن بأنها يجـب ومن": يقول ابن رشد

أن يصرح بها في الشرع للجميع نشأت فرق الإسلام حتى كفر 
ًبعضهم بعضا, وبدع بعضهم بعضا, وبخاصة الفاسـدة منهـا,  ً
ــيرة, وصرحــوا  ــيرة وأحاديــث كث ــة آيــات كث فأولــت المعتزل
بتأويلهم للجمهور, وكذلك فعلت الأشعرية وإن كـانوا أقـل 

اس مـن قبـل ذلـك في شـنئان وتبـاغض تأويلا, وأوقعـوا النـ
ولقد .... وحروب, ومزقوا الشرع, وفرقوا الناس كل التفريق

بلغ تعدي نظارهم في هذا المعنـى عـلى المـسلمين أن فرقـة مـن 
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الأشعرية كفرت من ليس يعرف وجود البـاري بـالطرق التـي 
أول : ومن هنا اختلفوا فقال قوم... وضعوها لمعرفته في كتبهم

أعنـي مـن قبـل أنهـم لم . الإيـمان: نظر, وقال قومالواجبات ال
يعرفوا أي الطرق هي الطرق المشتركة للجميع التي دعا الشرع 
من أبوابها جميع الناس, وظنوا أن ذلك طريق واحد, فأخطـأوا 

 .)٧٨("مقصد الشارع وضلوا وأضلوا
وحين يعزو ابن رشـد إلى تـأويلات المتكلمـين كـل هـذه 

وتفريق للمسلمين, وتكفير بعـضهم المفاسد من تمزيق للشرع, 
 "الكلام"ًبعضا أو تبديعه, فإنه يلتقي في ذلك مع سائر خصوم 

من المحدثين والفقهاء, وكل من ناصروا مذهب السلف رغـم 
فهو لا يقـدح في . خلافه الجوهري مع هؤلاء في مسألة التأويل

التأويل على إطلاقه, وإنما يعيب على المتكلمين بمختلف فرقهم 
لتأويلات التي لجأوا إليها تأويلات فاسـدة أو مبتدعـة; إذ أن ا

ًيعتقد هؤلاء في االله تعالى اعتقـادات مختلفـة أولا, ثـم يؤولـون 
نصوص الشرع بعد ذلك لتتفق مع معتقداتهم هذه, لكن تـدبر 
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 أن جلهـا أقاويـل − كما يقول ابن رشد−هذه التأويلات يظهر 
 . محدثة, وتأويلات مبتدعة

 تـأويلات , فـإن هجـوم ابـن رشـد عـلىوعلى أيـة حـال
ً ووصفها بأنها مبتدعة, واعتبارها سببا لمـا وقـع بـين المتكلمين 

يجـب "المسلمين من تفريق واختلاف وتباغض, ونصه على أنه 
على من أراد أن يرفع هذه  البدعـة عـن الـشريعة أن يعمـد إلى 
الكتاب العزيز فيلتقط منه الاستدلالات الموجودة في شيء ممـا 

ظاهرها ما أمكنه من غير أن  ويجتهد في نظره إلى لفنا اعتقاده,ك
ًظـاهرا بنفـسه; أعنـي  ًيتأول من ذلك شيئا إلا إذا كان التأويل

ًظهورا مشتركا للجميع أقـول إن ابـن رشـد بـذلك كلـه . )٧٩("ً
 في –ًيقترب كثيرا من آراء علماء المدرسة السلفية, وان كان هـو 

ه التـأويلات التـي عابهـا عـلى  لم يسلم من مثـل هـذ–الحقيقة 
المتكلمين لكنا لن نتوقـف عنـد هـذه المـسألة, إذ لـسنا بـصدد 

 .دراسة ابن رشد 
 كـما يحكـي –ومن المهم أن نشير هنا إلى أن علماء الـسلف 

ــة ــن تيمي ــنهم اب ــن −ع ــه م ــا في ــرد م ــلام لمج ــذموا الك  لم ي
ــظ  ــدة كلف ــطلاحات المول ــوهر"الاص ــرض" و "الج  و "الع

لك, بل لأن المعاني التي يعـبرون عنهـا بهـذه  وغير ذ"الجسم"
العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجـب 
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النهي عنه; لاشتمال هذه الألفاظ عـلى معـان مجملـة في النفـي 
هـم : والإثبات كما قـال الإمـام أحمـد في وصـفه لأهـل البـدع

قـة مختلفون في الكتاب, مخالفون للكتـاب, متفقـون عـلى مفار
يتكلمون بالمتشابه مـن الكـلام, ويخـدعون جهـال ... الكتاب

 .)٨٠(الناس بما يلبسون عليهم 
 كماوصفها ابن −وإنما وصف السلف تأويلات المتكلمين 

 بأنها تـأويلات مبتدعـة; لأن مـا أدخلـه المتكلمـون في −رشد 
مسمى أصول الدين من المسائل والـدلائل الفاسـدة لم يـرد في 

 ولا في كلام أحد الصحابة − االله عليه وسلم صلى−كلام النبي 
 .)٨١(والتابعين ولا أحد الأئمة المتبوعين 

 كـما −وهم بهذه التأويلات المبتدعة قد خاضوا بالمسلمين 
محارات ومجاهل " في −اعترف بذلك كثير من النظار المتأخرين 

ًثـم إن المتكلمـين كثـيرا مـا ... لا هداية للعقول فيها إلى اليقين
 المعارف الجلية الواضحة على أدلة دقيقة خفيـة, فيتولـد يقفون

عن ذلك مفاسد, منهـا إيجـاب مـا لا يجـب مـن الاسـتدلال, 
وتكلفه وتكليفه المسلمين, ومنها تكفير من لا يعرف ذلك, أو 
تأثيمه ومعاداته, وذلك مع تحريمه يؤدي إلى حـرام آخـر, هـو 

 . التفرق الذي نص القرآن الكريم على النهي عنه
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ومنها تمكين أعداء الإسلام من التشكيك عـلى المـسلمين 
فيه وفي أمثاله, ومنها الابتداع وتوسيع دائرته, وما أحسن قول 

العلـم نكتـة :  في مثل ذلـك− رضي االله عنه−أمير المؤمنين علي 
 .)٨٢("يسيره كثرها أهل الجهل

وهكذا يتبين لنا أن ابن رشد برغم خلافـه الأسـاسي مـع 
في مسألة التأويل, وخلافـه الحـاد مـع الغـزالي الموقف السلفي 

ــسفة والفلاســفة, يأخــذ عــلى طــرق الاســتدلال  حــول الفل
الكلامي نفس المآخذ التي أخذها السلف من قبلـه, وينتقـدها 

 . كذلك بنفس الأفكار التي قررها الغزالي في كتبه
فالأدلة الكلامية ليست برهانية, وإنـما هـي سوفـسطائية, 

 الشبه أكثـر ممـا تـؤدي إلى اليقـين, وهـي وهي كذلك تثير من
ليست الأدلة التي جاء بهـا الـشرع ونـصبها لجميـع النـاس أو 

 على قياس الغائب − في بعض الأحيان–لغالبيتهم, وهي مبنية 
على الشاهد, أو المماثلة بين عالمي الغيب والشهادة, وذلك مـن 

سانية الأدلة الخطابية التي تغفل خطورة تطبيق الاعتبارات الإن
على الأمور الإلهية, وتنسى أن الإسلام قصد إلى تطهير العقائد 
 . من تلك الخرافات التي حجبتها ومسختها بسبب تلك المماثلة

وفضلا عن ذلك فإن هـذه الطـرق بـما قامـت عليـه مـن 
تأويلات فاسدة أو مبتدعة, قد أدت إلى نتـائج خطـيرة أضرت 
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 كـما يقـول –ل ذلك بالإسلام والمسلمين; إذ وقع الناس من قب
 في شــنئان وتبــاغض, وحــروب ومــزق الــشرع, −ابــن رشــد

وافترق الناس كل الافتراق, ورمـى كـل فريـق مـنهم الآخـر 
والنتيجة التي .. بالكفر والضلال, أو نسبه إلى الفسق والبدعة 

نخلص إليها من كل ما سبق أن الفلاسـفة قـد رفـضوا مـنهج 
ا المنهج, وبينوا ما الاستدلال الكلامي, وكشفوا عن عيوب هذ

ترتب عليه من آثار ضارة في مجال العقيدة من جهـة, وبالنـسبة 
￯ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن : لوحدة المسلمين من جهة أخر

موقف الفلاسفة هذا من علم الكلام لا يعنـى أنهـم ينتهجـون 
 –المنهج الصحيح فيما تبنوه من آراء حـول العقيـدة, بـل أنهـم 

ذلك كانت لهم في بعض مـسائل العقيـدة آراء على العكس من 
استوجبت تكفرهم, مثل موقفهم من العلـم الإلهـي, وقـولهم 
بقدم العالم, ورأيهم في البعث, لكنـا لم نفـصل القـول في ذلـك 
لأننــا معنيــون بــما ورد في الفكــر الإســلامي مــن نقــد لمــنهج 
المتكلمين في  الاستدلال حتى تتضح المقارنة بـين هـذا المـنهج 

 . منهج القرآن الكريم و
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 المبحث الرابع
 الصوفية ومنهج الاستدلال الكلامي

من المعروف أن منهج الصوفية يختلف عن مـنهج الجـدل 
الكلامي, وكذلك يختلف عن سائر المناهج القائمة على النظـر 
العقلي, وذلك لأن التصوف في حقيقته تجربة روحية, والتجربة 

ضع لقـوانين المنطـق وقواعـد البرهنـة شعور, والشعور لا يخـ
ــذوق, ــماده ال ــصوفية ع ــنهج ال ــة, فم ــدس, أو  العقلي أو الح

سبيل العاقل في حاجته إلى "البصيرة, أما العقل فسبيله عندهم 
 .)٨٣("...الدليل, لأنه محدث, والمحدث لا يدل إلا على مثله

وقد ألح الكثيرون من الصوفية على تأكيـد المخالفـة بـين 
 في "الـديلمي"نهج المتكلمين كـما يلخـص ذلـك منهجهم وم

ًيعرفـون الخـالق أولا, ثـم ) المتـصوفة(إن العارفين من "قوله 
ًيعلمون أن له خلقا, بينما يستنبط المتكلمون من وجود الخلائق 

وذلك هو المعنى الذي أوضحه ذو النون . )٨٤("...وجود الخالق
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 : ية بقولهالمصري حين فرق بين العلم الكسبي والمعرفة الكشف
: العطايا مواهب, والطاعات مكاسب, والناس رجلان"

دارج وواصل, فالدارج سائر عـلى طريـق الإيـمان, والواصـل 
طائر بقوة المعرفة, ولكل  دليـل, دليـل الإيـمان العلـم ودليـل 

 .)٨٥("!!المعرفة االله تعالى, فمتى يلحق  السائر الطائر
لسان :  ثلاثةالألسنة": وقريب من هذا المعنى قول الشبلى

علم, ولسان حق, ولسان حقيقة, فلسان العلم ما تـأد￯ إلينـا 
بالوسائط, ولسان الحقيقة ما أوصل االله تعالى من الأسرار بـلا 

 .)٨٦("...واسطة, ولسان الحق فليس له طريق
 − كـما يقـول الغـزالي–فطريق الصوفية في المعرفـة يبـاين 

يم المجاهـدة تقـد"طرق النظار من أهل العلـم, إذ يقـوم عـلى 
بمحو الصفات المذمومة, وقطع العلائق كلها, والإقبـال بكـل 

 وحينئــذ تفــيض الرحمــة عــلى الــصوفي "الهمــة عــلى االله تعــالى
وليس عليـه إلا "وينكشف له سر الملكوت, وتظهر له الحقائق 

ــع الإرادة  ــة م ــصفية المجــردة, وإحــضار الني الاســتعداد بالت
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بالانتظـار لمـا يفتحـه االله الصادقة, والتعطش التام, والترصـد 
 .)٨٧("...تعالى من الرحمة

 –أما النظار; فإنهم, رغم مخـالفتهم للـصوفية, لم ينكـروا 
...  وجود هذا الطريق, وإفضاءه إلى المقـصد−فيما ير￯ الغزالي

ولكن استوعروا هذا الطريق, واستبعدوا إفضاءه إلى المقصود, 
هاد كالممتنع, وإن وزعموا أن محو العلائق إلى ذلك الحد بالاجت

 .)٨٨("...حصل في حاله فثباته أبعد منه
 –فالمتكلمون ومعهم سائر أرباب النظر العقلي, لم يرتضوا 

 طريـق الـصوفية, والـصوفية −يتضح مـن الـنص الـسابق كما
كذلك لم يرتضوا مسالك المتكلمين, واعتقدوا أن علمهم يعلو 

 هـؤلاء ًفي درجته كثيرا عـلى كـل  مـا يمكـن أن يتوصـل إليـه
ــسهروردي"بعقــولهم, كــما يوضــح ذلــك قــول   −٥٣٩ ("ال

في مقارنته بين علم الـصوفية وعلـوم غـيرهم, وفيـه ) هـ٦٣٢
علم الصوفية وزهـاد العلـماء نـسبته إلى علـم علـماء "يعلن أن 

الدنيا الذين ظفروا باليقين بطريق النظر والاستدلال كنسبة مـا 
مثابـة اللـبن, لأنـه علمهم ب: ذكرناه من علم الدراسة والوراثة

اليقين والإيمان الذي هو الأساس, وعلم الصوفية بـاالله تعـالى 
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من أنصبة المشاهدة وعين اليقين وحق اليقين كالزبد المستخرج 
 .)٨٩("...من اللبن

 ولادة −والسالك لطريق الصوفية حين يولـد مـرة ثانيـة 
 − كـما يقـرر ذلـك الـسهروردي− على يد الشيخ فإنه −معنوية

بهذه الولادة مـيراث الأنبيـاء, ومـن لم يـصله مـيراث يستحق 
الأنبياء ما ولـد, وإن كـان عـلى كـمال الفطنـة والـذكاء نتيجـة 
ًالعقــل, والعقــل إذا كــان يابــسا مــن نــور الــشرع, لا يــدخل 

ظـاهر الكـون, : ًالملكوت, ولا يزال مترددا في الملـك, والملـك
... يرةباطن الكون, والعقل لسان  الروح, والبـص: والملكوت

قلب الروح, واللسان ترجمان القلب, وكل ما ينطق به الترجمان 
معلوم عند من يترجم عنه, وليس كل ما عند من يـترجم عنـه 
يبرز إلى الترجمان, فلهذا المعنى حرم الواقفون مع مجرد العقـول 

 الذي هو موهبة االله تعالى عند الأنبيـاء −العرية عن نور الهداية 
أسـبل دونهـم الحجـاب لوقـوفهم مـع  الصواب و−وأتباعهم

 .)٩٠("...الترجمان, وحرمانهم غاية التبيان
لم يكتف الصوفية برفض طرق المتكلمين وغيرها مما يقوم 
على النظـر العقـلي, ولا بـالنظر إلـيهم باعتبـارهم قـد حرمـوا 
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ــوا إجمــاعهم ــين, وإنــما أعلن ــصواب واليق ــما يقــول −ال  ك
ال في الدين, والخـصومة  على إنكار المراء والجد−"الكلاباذي"

ــدر والتنــازع فيــه, وكــذلك عــلى ذم أهــل البدعــة  في الق
ً, وفي هذا المعنى يقـول الحـارث المحاسـبي حاكيـا )٩١(والأهواء

 : تجربته في طلب الحق
ً فقيض لي الرءوف بعبـاده قومـا وجـدت فـيهم دلائـل "

ورعـين في ... التقو￯, وأعلام  الورع وإيثار الآخرة على الدنيا
تاركين التعمق والإغلاء, مبغضين للجدال ...  والأهواءالبدع

ًوالمراء, فأصبحت رابغا في مذهبهم, ورجوت النجاة لمن أقرب 
ًبه, ورأيت الاعوجاج فيمن خالفه, ورأيت الرين متراكما عـلى 
ــن  ــة لم ــة البالغ ــت الحج ــده, ورأي ــه وجح ــن جهل ــب م قل

 .)٩٢("...فهمه
 سار الغزالي − وغيره من الصوفية−وعلى طريق المحاسبي 

ًطالبا للحق, حتى انتهى بعد تجربة روحية مضنية ضمنها كتابه 
 إلى الحق الذي نشده واليقين الذي أجهـد "المنقذ من الضلال"

نفسه لبلوغه, ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام, بل بنور 
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ــر قذقــه االله تعــالى في الــصدر, و ذلــك النــور هــو مفتــاح أكث
 .)٩٣(المعارف

ل, أن الــصوفية رفــضوا مــنهج المتكلمــين, وجملــة القــو
 مجـانبين − ومعهم سائر أرباب النظر العقـلي−واعتبروا هؤلاء 

للصواب, واتفقوا على ذم الجدال والمراء في الدين والخـصومة 
في القــدر ونحــو ذلــك مــن مــسائل الخــلاف بــين المتكلمــين, 

وأجمعــوا عــلى أن طريــق المعرفــة عنــدهم هــو الكــشف             
يان, وليس نظر العقل وبراهينـه, وأن الوصـول إلى تلـك والع

أن يسبقه جهاد كبير في تـصفية الـنفس وتزكيتهـا,  المعرفة لابد
والإقبــال عــلى االله تعــالى بكــل الهمــة,  وقطــع العلائــق كلهــا

 .)٩٤(والتدرج فيما رسموا لذلك من مقامات وأحوال 
هل يعني ذلك أن الصوفية حـين أسـسوا معـرفتهم عـلى 

 ًلكشف أو البصيرة قد أغفلوا العقل, أو رفضوه تماما? منهج ا
إن الجـواب عـلي هـذا الــسؤال لـيس ضـمن خطـة هــذه 
الدراسة, وإذا كان بعض ما تقدم مـن نـصوص للـصوفية قـد 
يفيد أنهم يرفضون العقـل, ولا يـسندون إليـه دورا في المعرفـة 
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عندهم, فإن نصوصا أخر￯ كثيرة تدل على عكس ذلـك تمامـا 
 يربطـون بـين الحقيقـة − لاسيما المعتدلون مـنهم −م وتفيد أنه

ــة  ــاط متــين, ويجعلــون التحقــق بعلــوم الرواي والــشريعة برب
والدرايــة أساســا لاغنــى عنــه للوصــول إلى المعرفــة بمعناهــا 
الذوقي عندهم وقد فصلت الكلام في هذه المـسألة في موضـع 

 .)٩٥(آخر 
وفية وفي ختام هذا المبحث أشير إلى أن بياننـا رفـض الـص

لطرائق المتكلمين في الاستدلال لا يعنـى تفـضيل طـريقتهم في 
ذلــك, وقــد بينــت في موضــع آخــر مــا أدخلــة الــصوفية, أو 
بعضهم, على الإسلام من بـدع, ومـا ورد عـلى طـريقتهم مـن 
مآخذ, وهو ما يضيق المقام عن بيانه هنـا خـوف الإطالـة مـن 

لبرهنـة جهة, ولأن نقد طرائق المتكلمين, وبيان فـضل طـرق ا
 . )٩٦("القرآنية هو شاغلنا الأساسي في هذا البحث من جهة ثانية 

 −والآن, وإذا كان منهج الاستدلال الكلامي قـد واجـه 
 معارضة شديدة من كل مـن الفلاسـفة والـصوفية, −كما رأينا

والفقهاء والمحدثين ومن نصروا طريقة السلف, وواجه كذلك 

                                                           
F٩٥EאWאא،אאאאא

،١٤٢٥ J٢٠٠٤K 
F٩٦Eאא١٤٨אK 



 − ٧٤ −

فـما حقيقـة . )٩٧( −يديـة لا سـيما الز−نفس المعارضة من الشيعة
رأي المتكلمين أنفسهم في هذا المنهج? ذلك ما نجيب عليـه في 

  .الصفحات التالية
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 المبحث الخامس
 المتكلمون ومنهج الاستدلال الكلامي

￯رؤية أخر 
 أن − كـما سـبقت الإشـارة إلى ذلـك–حاول المتكلمـون 

 من يدافعوا عن منهجهم في الاستدلال, وقدموا لذلك العديد
المبررات, وغالوا في ذلـك إلى  الحـد الـذي جعلـوا فيـه تعلـم 

 من الواجبات, وأعلنـوا أن ذلـك ضروري للـدفاع "الكلام"
 . عن الدين, ورد شبهات المبتدعة والملحدين

 −كما يكشف عن ذلك تـراثهم –لكن حماسهم لهذا العلم 
ًيفتر كثيرا حين يبدون رأيهم فيـه بعيـدا عـن مقـام الجـدل مـع  ً

 وينعدم هذا الحماس حين يأتي هذا الرأي بعد "الكلام"م خصو
ًأن يكون الواحد منهم قد قطـع في الاشـتغال بـالكلام شـوطا 
ًبعيدا, أو بلغ فيه إلى الغاية, وسوف نتوقف هنا مـع عـدد مـن 
مبرزيهم وأئمتهم من الأشعرية والمعتزلة, لنتبين حقيقة موقـف 

 . ايتههؤلاء بعد أن خاضوا في هذا العلم إلى نه
فمــن أئمــة الكــلام مــن الأشــاعرة الجــويني, والغــزالي, 
ًوالرازي, والشهرستاني, وهؤلاء جميعا قـد انتهـوا مـن طريـق 
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 كما أكدوا ذلك إلى الحيرة والـتردد, وأعلـن بعـضهم "الكلام"
 . صراحة ندمه الشديد على الاشتغال به

. )٩٨( − وهو المشهود له بالإمامة في هـذا العلـم−فالجويني 
عن تجربته في تحـصيل علـم الكـلام وغـيره مـن علـوم  ثنايحد

ًلقد قرأت خمسين ألفا في خمسين ألفـا, ثـم ": المعقولات فيقول ً
خليـت أهــل الإسـلام بإســلامهم منهـا وعلــومهم الظــاهرة, 
وركبت البحر الخضم, وغصت في الـذي نهـى أهـل الإسـلام 
عنه, كل ذلك في طلب الحق, وكنت أهـرب في سـالف الـدهر 

 .)٩٩("...تقليدمن ال
ًوبعد أن قطع عمرا مديدا في هذا الاتجاه طالبا للحق هاربا  ً ً ً

: والآن قد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق": من التقليد يقول
عليكم بدين العجائز, فإن لم يدركني الحق بلطف بـره فـأموت 
على دين العجائز, وتختم عاقبة أمري عند الرحيل على مـذهب 

فالويـل لابـن ) لا إلـه إلا االله(لاص أهل الحق, وكلمـة الإخـ
 .)١٠٠("− يريد نفسه−الجويني 

ثم ها هو يقرر صراحة رفضه للكلام, ويجهر بالنهي عـن 
لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أن الكـلام يبلـغ ": الاشتغال به
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, وهو فضلا عـن ذلـك يعلـن .)١٠١("...بي ما بلغ ما اشتغلت به
لسلف ويـشهد عـلى ًرجوعه عن كل رأي له جاء مخالفا لرأي ا

َّاشهدوا علي أني رجعـت عـن كـل مقالـة يخـالف فيهـا "ذلك 
ـــه عجـــائز  ـــا يمـــوت علي ـــسلف, وإني أمـــوت عـــلى م ال

 .)١٠٢("...نيسابور
 هو بعينه ما نقف عليـه "الجويني"هذا الموقف الذي قرره 

 ￯يقـتحم − كما يقول– فقد ظل منذ راهق البلوغ "الغزالي"لد 
غمرتـه, ويتوغـل في كـل لجة هـذا البحـر العميـق, ويخـوض 

مظلمة, ويتهجم على كل مشكلة, يتفحص عقيـدة كـل فرقـة, 
ويستكشف أسرار مذهب كل طائفة, ليميز بين محـق ومبطـل, 
ومتسنن ومبتدع, وظل في سعيه لطلب الحقيقة حتى أناف سنه 

 . على الخمسين
وحين وصل بعد هذه المدة الطويلة إلى طلبته لم يكن ذلك, 

 .)١٠٣(ريق الاستدلال الكلامي ولم يتحقق له من ط
ــد  ــشؤهم ق ــانوا في أول ن ــزالي ك والمتكلمــون في رأي الغ

أحسنوا الـذب عـن الـسنة, والنـضال عـن العقيـدة المتلقـاة "
بالقبول من النبوة, والتغيير في وجـه مـا أحـدث مـن البدعـة, 
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ــن  ــسلموها م ــدمات ت ــلى مق ــك ع ــدوا في ذل ــنهم اعتم ولك
اج مناقــضات خــصومهم, وكــان أكثــر خوضــهم في اســتخر

الخصوم ومؤاخذاتهم بلوازم مسلماتهم, وهـذا قليـل النفـع في 
 .)١٠٤("...ًحق من لا يسلم سو￯ الضروريات شيئا أصلا

ولما تقادم الزمان بعلم الكلام, وطالت مدة الاشـتغال بـه 
 في البحث عـن − كما يعترف بذلك الغزالي−خاض المتكلمون 

 يكن ذلك مقصود الجواهر والأعراض, وأحكامها, ولكن لما لم
علمهم, لم يبلغ كلامهم فيه الغاية القصو￯, فلم يحصل منه مـا 

 .)١٠٥("...يمحو بالكلية ظلمات الحيرة في اختلاف الخلق
والغزالي حين يقارن بـين أدلـة القـرآن والأدلـة الكلاميـة 

تجر￯ للعوام مجر￯ الماء الذي جعل االله منه كل "يقرر أن الأولى 
كلمون وراء ذلك من تنفير وسـؤال, شيء حي, وما أحدثه المت

والـدليل عـلى ... وتوجيه إشكال, ثم اشتغال بحله فهو بدعـة
تضرر الخلق به المشاهدة, والعيان, والتجربة, وما ثار من الشر 

 .)١٠٦("...منذ نبغ المتكلمون, وفشت صناعة الكلام
وحتــى فــيما يتعلــق بالهــدف الــذي نظــر إليــه المتكلمــون 

ًعية علمهم ودالا على أهميته, وهو الدعوة ًباعتباره مبررا لمشرو
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إلى الدين, وهداية الكافرين, يقـرر الغـزالي أن مـن دخلـوا إلى 
الإسلام ممن لا يحصى عددهم إنما آمنـوا وصـدقوا دون معرفـة 

, ويؤكد أن الأدلة القرآنيـة فيهـا الكفايـة .)١٠٧(بالأدلة الكلامية 
آن لا يقمعه إلا  ومن لا يقنعه أدلة القر"لإثبات أمهات العقائد

 .)١٠٨("السيف والسنان
 إلى إيثـار − كـما انتهـى أسـتاذه الجـويني−وينتهي الغزالي 

 والـصواب مـا رأوه, "الحـق مـا قـالوه"مذهب السلف, وأن 
فأهم المواضع بالاحتياط ما هو تـصرف في ذات االله وصـفاته, 
وأحق المواضع بإلجام اللسان وتقييده عن الجريـان فـيما يعظـم 

 .)١٠٩(, وأي خطر أعظم من الكفرفيه الخطر
وهكــذا رفــض الغــزالي مــنهج المتكلمــين في الاســتدلال 
لأسباب تتصل بصميم المنهج ومبناه من جهة, وأسباب تتصل 
بما ترتب عليه من نتائج ضارة من جهـة أخـر￯, فـما هـو مـن 

اعتماد المتكلمين في أدلتهم على مـسلمات : صميم المنهج ومبناه 
ئق أحكــام الجــواهر والأعــراض الخــصوم وخوضــهم في دقــا

ونحوها مما لم يكن من مقصود علمهـم, واعـتمادهم في بعـض 
أدلتهم على الجدل الذي يقـوم عـلى طريقـة القـسمة المنطقيـة, 
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الاسـتدلال عـلى انتفـاء "وكذلك على الطريقة المعروفة باسـم 
 . "المدلول بانتفاء دليله

وصل دائما  لا ت− فيما ير￯ الغزالي−وكلتا هاتين الطريقتين 
فلــو ســلمنا بــأنهم وصــلوا بقــسمتهم العقليــة إلى . إلى اليقــين
 لا يلزم من إبطـال ثـلاث ثبـوت اء جميع الحالات, فإنهاستقص

رابع, فقد تكون الأقـسام كلهـا باطلـة, وكـذلك يمكـن نفـي 
زمه; كما أن وجود الـلازم الملزوم دون أن يدل ذلك على نفي لا

 .)١١٠(لا يدل على وجود الملزوم 
ا من جهة ما ترتب على استخدام الطرق الكلاميـة مـن أم

 يتمثل في انتشار البدع, وإثارة −فيما ير￯ الغزالي–نتائج فذلك 
وما أحدثه المتكلمون وراء ذلـك "الشكوك وتشويش القلوب 

مـن تنقـير وسـؤال وتوجيـه ) يقصد زيادة عـلى أدلـة القـرآن(
ر الخلق إشكال, ثم اشتغال بحله فهو بدعة, وضرره في حق أكث

ظاهر; فهو الذي ينبغي أن يتوقى, والدليل على تضرر الخلق به 
المــشاهدة والعيــان والتجربــة, ومــا ثــار مــن الــشر منــذ نبــغ 

 .)١١١("المتكلمون, وفشت صناعة الكلام
ومن أشنع مظاهر هذا الشر ما صدر عـن المتكلمـين مـن 

                                                           
F١١٠EאאאWא٣٩א،٤٠،٦٢א،W

،١א٢٠אא،W،אא٥١K 
F١١١EאאW٨٨א،W،א١٣٤،

،٣٦אK 



 − ٨١ −

كفـروا عــوام "طعـن عـلى إيـمان العـوام مــن المـسلمين; فقـد 
 وزعموا أن من لا يعرف الكلام معرفتنـا ولم يعـرف المسلمين,

ومن ظن أن ... العقائد الشرعية بأدلتها التي حررناها فهو كافر
مدرك الإيمان بالكلام والأدلة المجردة والتقسيمات المرتبة فقـد 

 .)١١٢("أبدع جد إبداع
محمـد بـن عبـد (من أئمة الأشاعرة كـذلك الـشهرستاني 

 وقـد أطلـق عليـه العلـماء )هــ٥٤٨ −٤٧٩الكريم بـن أحمـد 
 لتعدد إمامته في الكثير مـن "الإمام الأفضل"والمؤرخون اسم 

كان إمـام عـصره "الفنون والعلوم, ووصفه ابن تغربردي بأنه 
إنها لم تكن في :  عن عقليته"كارا د￯ فو"في علم الكلام, وقال 

 . جوهرها إلا عقلية فلسفية
قليـة التـي لكن إمام عصره في علم الكلام, وصاحب الع

ليست في جوهرها إلا عقليـة فلـسفية يعـترف لنـا بعـد طـول 
الطلب وكثرة التطواف بالوقوع في الحيرة والإحـساس بالنـدم 

 ."نهاية الإقدام"فيقول في أول كتابه 
 المـين تلك المعـوسيرت طرفي ب    لقد طفت في تلك المعاهد كلها

 )١١٣( ًارعا سن نادمــن أوقـلى ذقـع   ًلم أر إلا واضعا كف حائـرــف
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فخر الدين ابن الخطيـب                 ( وأكثر من ذلك يصرح الرازي 
وهـو مـن أئمـة الأشـعرية, وقـد فـاق أهـل ) هـ٦٠٦ −٥٤٤
 في علـم الكـلام والمعقـولات − كما وصفه ابن خلكان−زمانه

وعلوم الأوائل, يصرح بأن الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية 
ة تـساوي تلـك التـي وجـدها في القـرآن لا تنطوي عـلى فائـد

الكريم, وأن هذه الطرق وتلـك المنـاهج لا تـشفى علـيلا ولا 
تروي غليلا, ولذلك يعلن توبته ورجوعـه إلى الاتبـاع, اتبـاع 

 . القرآن والسنة
والرازي في وصيته التي أملاها في مرض موته عـلى تلميـذه 

ني الـذي إبراهيم بن أبي بكر الأصفهاني يـذكرنا بموقـف الجـوي
سبقت الإشارة إليه, وكذلك بموقف الغزالي, ومما جـاء في هـذه 

ًاعلموا أني كنت رجلا محبا للعلم, فكنت أكتب في : الوصية قوله
ولقـد اختـبرت ... ًكل شيء شيئا, لا أقف على كميـة ولا كيفيـة

الطرق الكلامية, والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائـدة تـساوي 
ا في القـرآن العظـيم; لأنـه يـسعى في تـسليم الفائدة التي وجدته

العظمة والجلال بالكلية الله تعالى, ويمنـع مـن التعمـق في إيـراد 
المعارضات والمناقضات, وما ذاك إلا للعلم بأن العقول البـشرية 

 .)١١٤("تتلاشى وتضمحل في تلك المضايق العميقة والمناهج الخفية
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تـه التـي ويؤكد الرازي كذلك في وصيته على حقيقة عقيد
بكـل مـا "انتهى إليها بعد طول البحث والتنقيب, وهي إيمانه 

يثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجود االله تعالى ووحدتـه, 
وبراءته عن الشركاء, في القدم والأزليـة, والتـدبير والفعاليـة, 

 . ذلك ما يؤمن به, ويلقى االله تعالى عليه
ض, فـإن الـرازي وأما ما انتهى الأمر فيه إلى الدقة والغمـو

يرجع فيه إلى ما ورد في القرآن والأخبار الصحيحة المتفـق عليهـا 
, وما قال فيه بغير ذلك, فإنه يستغفر االله تعالى منه, ويعتـذر لـه "

 . بأنه ما سعى إلا في تقديس اعتقد أنه الحق, وتصور أنه الصدق
 عودته إلى طريـق − مثل أسلافه –وفي ختام وصيته يعلن 

 –ديني متابعة سـيد المرسـلين محمـد : وأقول"سنة, القرآن وال
 وكتابي القرآن العظيم, وتعويلي في طلب −صلى االله عليه وسلم

 .)١١٥("الدين عليهما
وقد سجل الرازي عجـز العقـل عـن اجتيـاز مثـل هـذه 

 . المضايق التي حاول المتكلمون الخوض فيها في هذه الأبيات
 نهايـــة إقـــدام العقـــول عقـــال

 
 لعـالمين ضـلالوأكثر سـعي ا 

 
 وحاصــل دنيانــا آذ￯ ووبــال  فأرواحنا في وحشة من جسومنا
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 ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا

 
 سو￯ أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

 
 :وله في هذا المعنى كذلك

  
 العلــم للــرحمن جــل جلالــه

 
ــو  ــتغمغمس ــه ي   واه في جهلات

 
 مـــا للـــتراب وللعلـــوم وإنـــما

 
 )١١٦(م قت لتعلم أنها لا تعلـخل 

 
هؤلاء هم أعلام المتكلمين وأئمتهم من الأشـاعرة, وقـد 

 إلى الشك والحـيرة, ونقـد الطـرق −كما رأينا–انتهى الأمر بهم 
الكلامية, والنهي عن الاشتغال بها, والاعتراف بأن الحـق هـو 

اتبـاع القـرآن والـسنة, وهـذا هـو : مذهب السلف, أو الاتباع
 . تزالبعينه موقف الكثيرين من أئمة الاع

 أحد مشاهير المعتزلة يقول بعـد أن "ابن أبي الحديد"فهذا 
 . "الكلام"قطع عمره متوغلا في 

ــي اختلفــت ــل الت  وأســائل المل
 

 في الدين حتى عابـد الـوثن 
 

ــــلي ــــالغ أم ــــسبت أني ب  وح
 

 ٌفيما طلبت ومـبرئ شـجني 
 

 فـــإذا الـــذي اســـتكثرت منـــه
 

 هو الجاني على عظائم المحن 
 

ـــ ـــه ب ـــضللت في تي ـــمف  لا عل
 

 )١١٧(وغرقت في يم بلا سـفن  
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ًويقول ابـن أبي الحديـد معقبـا عـلى قـول البهاشـمة مـن 
: المعتزلة إن االله تعالى عن قولهم لا يعلم من ذاته غير ما يعلمون

ًوهذا ما يصرح به أصحابنا, ولا يتحاشون عنه, ثم ينشد لائما "
 . لهم على ذلك

ـــا أغلوطـــة الفكـــر  فيـــك ي
 

ــاه عقــلي وانقــضى    عمــريت
 

ــــوا  فلحــــى االله الأولى زعم
 

ــــالنظر  ــــوم ب ــــك المعل  أن
 

ـــوا ـــذي زعم ـــذبوا إن ال  ك
 

 خـــارج عـــن قـــوة البـــشر 
 

ــما ــول ف ــك العق ــافرت في  س
 

 ربحـــت إلا عنـــا الـــسفر 
 

 رجعــت حــسر￯ فــما وقعــت
 

ـــر    )١١٨(لا عـــلى عـــين ولا أث
 

 يجلون أبا القاسم الكعبي − كما هو معلوم−وإذا كان المعتزلة 
فإن ذلك يجعل . )١١٩(ويعتبرونه من أئمتهم ) هـ٣١٩البلخي  ت (

رأيه في المنهج الكلامي له وزنه, وها هو يلخص رأيه في مقالاتـه 
هنيئا لهم السلامة, ويكرر ذلك مرتين أو : وقد ذكر العامة: فيقول
 حين أعلن "الجويني"وهو بذلك يذكرنا بإمام الحرمين . )١٢٠(ًثلاثا 

 . بورأنه يدين بما يدين به عجائز نيسا
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وقد حكى الحاكم المعتزلي في مختـصر لـه في معرفـة االله أن 
وجعفر بن حرب الهمداني ) هـ٢٣٤ت(جعفر بن مبشر الثقفي 

من أئمة المعتزلة, قد رجعا عن الخوض في دقيـق )  هـ٢٢٦ت(
الكلام, كذلك قرر الشيخ أبو الحسن ابن علي البصري, أشـهر 

صحابه البهاشـمة قـرر  أبي هاشم, في تعليقه على المعتزلة بعد أ
 .)١٢١(طلان مذاهبهم مجرد معرفة مقاصدهمأنه يكفي في معرفة ب

كل ذلك يؤكد لنا أن فحول علم الكلام أشاعرة ومعتزلة 
قـــد انتهـــوا بعـــد طـــول خوضـــهم في مـــسائله إلى الحـــيرة 
والاضــطراب, ونهــى بعــضهم صراحــة عــن الاشــتغال بــه, 

 .وأعلنوا العودة إلى هدي الكتاب والسنة
 ناهيــك عــن موقــف −كــان الفلاســفة, والــصوفية وإذا 
 قد رفضوا الطرق الكلامية, ونبهوا إلى عيوبهـا, فـلا −السلف

شك أن موقف المتكلمين أنفسهم, وترجيحهم لطريقة القـرآن 
على طرقهم في البرهنة له دلالته الخاصة, ومغـزاه الـذي يحفـز 
ت الهمة إلى دراسة منهج القرآن الكـريم في البرهنـة عـلى أمهـا

 . مسائل العقيدة, وذلك ما نتبينه في الصفحات التالية
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 المبحث الأول
 مسالك البرهنة على مسائل العقيدة في القرآن الكريم

يستطيع من يتدبر آي القرآن الكريم أن يتبين أنه قد تـضمن 
ًمنهجا واضح ا للبرهنة العقلية على أمهات مسائل العقيدة, تلـك ً

حقيقة يؤكدها جمهور علماء المسلمين, بل حكـى الـبعض إجمـاع 
مفكري المسلمين من جميع الطوائف على تـضمن القـرآن لجميـع 

 . الأدلة التي يحتاج إليها في إثبات مسائل العقيدة وأصولها
لـه  أنـه مـا مـن برهـان, إلا و"السيوطي"وعلى هذا أكد 

يبني من كليات المعلومـات العقليـة ... دلالة, وتقسيم وتحديد
والسمعية إلا وكتاب االله قد نطق به, ولكـن أورده عـلى عـادة 

 : العرب دون دقائق طرق المتكلمين, لأمرين
َّ﴿ ومـا أرسـلنا مـن رسـول إلا : بسبب ما قالـه: أحدهما ِ ٍ ُ َ َ ْ َْ َِ َ ْ َ

ْبلسان قومه ليبين لهم ﴾ ِّ َُ َ َ َ ُ ِْ ِ ِ َ ِ ِ ِ)١٢٢(. 
أن المائل إلى دقيق المحاجة هو العاجز عـن إقامـة : والثاني

الحجة بالجليل من الكلام, فإن من استطاع أن يفهم بالأوضح 
الذي يفهمه الأكثرون, لم ينحط إلى الأغمض الـذي لا يعرفـه 
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 .)١٢٣("...إلا الأقلون
بدر الدين محمـد (وذلك هو ما نص عليه الإمام الزركشي 

قبل السيوطي, وما نص عليـه ) هـ٧٩٤ سنة بن عبداالله المتوفى
وقبل أن نعرض آراء المفكـرين . )١٢٤(من قبلهما الإمام ابن تيمية 

من مختلف الطوائف الإسلامية في ذلك نشير إلى أشهر المسالك 
التي سلكها القرآن الكـريم في البرهنـة عـلى مـسائل العقيـدة, 

 .ونوجزها فيما يلي
 : دة مسالك للبرهنة هيالأقيسة العقلية, وهذه تتضمن ع−أ

قبل أن نتحدث عن هذه المسالك نشير إلى أن العلم الإلهي 
 لا يجـوز أن يـستدل فيـه – كما نبه إلى ذلك الإمام ابن تيميـة –

بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفـرع, ولا بقيـاس شـمولي 
تستوي فيه أفراده, فأن االله سبحانه ليس كمثله شيء, فلا يجـوز 

ه, ولا يجوز إن يدخل هو وغيره تحت قضية كليـة أن يمثل بغير
 .)١٢٥( "ْ قياس الأولي"يستوي أفرادها, ولكن يستعمل في ذلك 

نعود بعد هذه الملاحظة المهمـة إلي بيـان الأقيـسة العقليـة 
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 :التي وردت في القرآن الكريم وهي 
 : القياس الاقتراني−١

 قـول مؤلـف مـن أقـوال, إذا −كما عرفه ابن سـينا–وهو 
ًت لزم عنها قول آخـر, بالـذات اضـطرارا وهـذا القـول سلم

 .)١٢٦(ًليس مصرحا به ولا بنقيضه في المقدمات ) النتيجة(الآخر 
وحول ما جاء من هذا النـوع مـن الاسـتدلال في القـرآن 
الكريم يذكر الزركشي أن مـن طـرق الاحتجـاج عـلى المعنـى 
 المقصود في القرآن بحجة عقلية تقطع المعانـد وتلجـم الخـصم

ًنوعا منطقيا  وهو استنتاج النتيجة من مقـدمتين, وذلـك مـن "ً
ِ﴿ وأن االلهََّ يبعـث مـن في :  إلى قولـه تعـالى"الحـج"أول سورة  ْ َ ْ َ ََ ُ َّ َ

ِالقبور ﴾ فنطق على خمس نتائج من عشر مقدمات ُ ُ ْ . 
ٍ﴿ وأنبتت مـن كـل زوج : فالمقدمات من أول السورة إلى ْ ْ َ ََ ِّ ُ ِ ْ َ ْ َ

ٍبهيج ﴾ ِ َ)١٢٧( .. 
ُّ﴿ ذلـك بـأن االلهََّ هـو الحـق ﴾: ئج من قولهوالنتا َ ْ َ ُ َّ ََ ِ َ إلى . )١٢٨(ِ

ِقوله ﴿ وأن االلهََّ يبعث من في القبـور﴾ ُ ْ َ ْ َ َُ ُ َّْ ِ َ : ومنـه قولـه تعـالى. )١٢٩(َ
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ْ﴿ولا تتبع الهو￯ فيضلك عن سبيل االلهَِّ إن الذين يضلون عـن  َ َ ْ ُ َ ََ ََ َّ َُّ َّ َِّ ِِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ِ َّ َ َ
ٌسبيل االلهَِّ لهم عذاب َ َ ْ َُ َ ِ ٌ شديد﴾ِ ِ َ)١٣٠(. 

مقــدمتان ونتيجــة, لأن اتبــاع الهــو￯ يوجــب الــضلال, 
والضلال يوجب سوء العذاب, فأنتج أن اتباع الهـو￯ يوجـب 

 . سوء العذاب
َومنه قوله تعالى ﴿ فلما أفل قال لا أحب الآفلين ﴾ ِ ِ َِ ْ َُّ ُ ََ َ ََ َ أي . )١٣١(ََّ

الكوكب أفل, وربي فليس بآفل, فالكوكب لـيس بـربي, أثبتـه 
وفي ذلـك يقـول . )١٣٢("..قتراني جلي من الشكل الثـانيبقياس ا

 أراد أن −عليـه الـسلام–إن إبـراهيم ": الزمخشري في تفـسيره
ينبههم على الخطـأ في ديـنهم, وأن يرشـدهم إلى طريـق النظـر 
ًوالاستدلال, ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤد إلى أن شيئا منها 

, لقيـام ًلا يـصح أن يكـون إلهـا) الكواكب والشمس والقمر(
ًدليــل الحــدوث فــيهما, وأن وراءهــا محــدثا أحــدثها, وصــانعا  ً
ًصنعها, ومدبرا دبر طلوعها وأفولها وانتقالها ومسيرها وسـائر 

 .)١٣٣("أحوالها
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 : القياس الاستثنائي−٢
وهذا النوع يختلف عن سابقه في أن أحد الأمرين النتيجـة 

في القرآن ًأو نقيضها يكون مصرحا به في المقدمات, ومن أمثلته 
ْ﴿ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا مـن  الكريم قوله تعالى ْ َِ ُّ َ َ َ ă َْ َ ِ ْ ْ َِ َ َ ْ ُ

َحولك ﴾ ِ ْ وقد شهد الحس والعيان على أنهم ما انفضوا من . )١٣٤(َ
ً أنه كان فظا غلـيظ − صلى االله عليه وسلم–حوله, فانتفى عنه 

 . القلب
 : القياس المضمر−٣

دلال غــير  مــن الاســت نـوع−كــما يعرفــه المناطقــة–وهـو 
 مــن العــام إلى − مثــل القيــاس−المبــاشر, وفيــه ينتقــل العقــل

الخاص, لكن يـصرح فيـه بالمقدمـة الـصغر￯ فقـط, وتحـذف 
الكبر￯ مع وجود ما ينبئ عن المحـذوف, وكثـير مـن بـراهين 
القرآن تجر￯ على هذه الطريقة لما تدل عليه من فصاحة, وقـوة 

 .)١٣٥(بيان, والقرآن مبناه على الحذف والإيجاز 
ومما ورد في القرآن من هذا النوع من الاستدلال قـول االله 
تعالى في إبطال قول النصار￯ أن المسيح ابن االله لأنه خلـق مـن 
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َّغير أب ﴿ إن مثل عيسى عند االلهَِّ كمثل آدم خلقه من تراب ثم  َ َ َ َ َُ َ َ َ ٍَّ ُ َْ ُ َِ ِ َِ ََ َ ِ َ ْ ِ
ــن فيكــون  ــه ك ــال ل ُق َ َُ َ ْ ُُ َ َــ ــك ف ــن رب َ الحــق م َ ِّ َْ َِ ُّ ــن َلاْ َ تكــن م ِْ ُ َ

َالممترين ِ َ ْ فهذا دليل واضح على بطـلان قـولهم, وهـو في . )١٣٦(﴾ُْ
الوقت نفسه لم تذكر فيه سو￯ مقدمة واحدة, هي إثبات مماثلة 

إن آدم خلـق مـن غـير : آدم لعيسى, وكان سياق الدليل هكذا
ًأب كعيسى, فلو كان عيسى ابنا بـسبب ذلـك لكـان آدم أولى, 

ً باعترافكم فعيسى ليس ابنا الله أيضاًلكن آدم ليس ابنا الله ً . 
ولا يخفى أن الحذف هنا قد أعطى الكلام طلاوة وأكـسبه 
ًرونقا, وجعل الجملة مثلا مأثورا يعطى الكلام حجـة في الـرد  ً ً
ًعلى النصار￯, ويذكر الجميع بأن آدم, والنـاس جميعـا ينتهـون 

 .)١٣٧(إليه, من تراب 
 : قياس الخلف−٤

الـذي تبـين " ذلك الاستدلال −يناكما عرفه ابن س–وهو 
ويـسمى كـذلك . )١٣٨("فيه المطلوب من جهـة تكـذيب نقيـضه

برهان التفنيد, ويهدف إلى دحض الخـصم بجـره إلى التنـاقض 
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, وقد عـرف في الأوسـاط الإسـلامية الكلاميـة .)١٣٩(مع نفسه 
 . دليل التمانع: باسم

وقد سلك القرآن الكريم هذا المسلك في الاستدلال عـلى 
يـد مـن مهـمات الـدين وأصـوله, ففـي الاسـتدلال عــلى العد

َّوحدانية االله تعالى جاء قوله سبحانه ﴿ لو كان فيهما آلهة إلا االلهَُّ  ِ ٌ ََ ِ َِ َ ِ َ ْ َ
َلفسدتا ﴾ َ َ َ َوقوله سبحانه ﴿ ما اتخذ االلهَُّ من ولـد ومـا كـان . )١٤٠(َ ََ ََ ََ َ ٍْ َِ َّ

َمعه من إله إذا لذهب كل إله بما  َِ ٍ ٍ َِ ُّ َ َِ ِ ُِ َ ْ ُ ََ َ ٍخلق ولعلا بعضهم على بعض ً ْ َ ُ ْ َ َ ََ َ ُْ َ َ ََ َ
َسبحان االلهَِّ عما يصفون ﴾ ُ َِ َ َ َّْ وفي إثبـات أن القـرآن كـلام االله . )١٤١(َُ

ُتعالى جاء قوله عز وجل ﴿ ولو كان من عند غـير االلهَِّ لوجـدوا  َ َ ْ ْ ََ َِ ْ َ ِ ِ ِْ َ َ
ًفيه اختلافا كثيرا ﴾ ِ ِ ِ َِ ً َ ْ)١٤٢(. 

ب بإثبات كذب ففي كل هذه الآيات استدلال على المطلو
 هو إثبات وحدانية االله −ًمثلا–نقيضه فالمطلوب في الآية الأولى 

عز وجل, ونقيضه هو تعدد الآلهة, وقد أثبت البرهان في الآيـة 
 "لـو كـان للعـالم صـانعان"فساد هذا النقيض على أساس أنـه 

لكان لا يجر￯ تـدبيرهما عـلى نظـام, ولا يتـسق عـلى إحكـام, 
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و أحدهما, وذلك لأنه لو أراد أحـدهما ولكان العجز يلحقهما أ
ــذ إرادتهــما  ــا أن تنف ــه, فإم ــاء جــسم, وأراد الآخــر إماتت إحي
فيتناقض, لاستحالة تجزئة الفعل إن فرض الاتفاق, أو لامتناع 
اجتماع الضدين إن فرض الاخـتلاف, وإمـا ألا تنفـذ إرادتهـما 
 فيؤدي إلى عجزهما, أو لا تنفذ إرادة أحدهما فيؤدي إلى عجزه,

 .)١٤٣("ًوالإله لا يكون عاجزا
كذلك تقصد الآية الثانية إلى إثبات الوحدانية, وقد أثبت 
البرهان الذي تضمنته فساد التعـدد, وهـو نقـيض المطلـوب, 
َفثبت المطلوب, يقول الزركشي حول هذه الآية ﴿ مـا اتخـذ االلهَُّ  َ َّ َ

ٍمن ولد وما كان معه من إله ﴾ وهذه حجة عقلية ِ ٍ َِ َِ ْ ُ َ َ َ َْ ََ , تقديرها أنه َ
لو كان خالقان لاستبد كل منهما بخلقه, فكان الذي يقدر عليه 
أحدهما لا يقدر عليه الآخـر, ويـؤدي إلى تنـاهي مقـدوراتهما, 

ًوذلك يبطل الإلهية, فوجب أن يكون إلها واحدا ً...)١٤٤(. 
وإذا تركنا توضيح السيوطي والزركشي لوجه الدلالـة في 

ق, فإنه يصح لنا أن نعبر عن وجه الآيتين, واستخدمنا لغة المنط
 :  على النحو التالي"قياس استثنائي"الدلالة هنا في صورة 

َ﴿ لو كان فيهما آلهة إلا االلهَُّ لفسدتا ﴾ َ َ ََ ٌ ََ ََّ ِ َ ِ َِ ِ َ  . ولكنهما لم تفسدا ْ
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وهـذا إثبـات التوحيـد, وهـو (إذن ليس مع االله آلهة غيره 
 ). المطلوب

) ت والأرض آلهة مـع االلهلو كان في السموا ("مقدم"فهنا 
نقـيض " فلزم "نقيض التالي"وقد استثنينا )  لفسدتا ("تال"و 

, وقد قرر ابـن رشـد أن )١٤٥( وهو وحدانية االله عز وجل "المقدم
مغروزة في الفطر بالطبع; –وكذا ما في معناها –دلالة هذه الآية 

وذلك أنه من المعلوم بنفسه أنه إذا كان ملكان كل واحد مـنهما 
 فعل صاحبه, أنه ليس يمكن أن يكون عن تدبيرهما مدينة فعل

واحدة; لأنه ليس يكون عن فاعلين من نوع واحد فعل واحد, 
 أن تفسد المدينـة الواحـدة; إلا −إن فعلا معا–فيجب ضرورة 

ٍأن يكون أحدهما يفعل ويبقى الآخر عاطلا, وذلـك منتـف في  ً
 عـلى محـل صفة الآلهة, فإنه متى اجتمع فعلان من نـوع واحـد

 .)١٤٦("...واحد فسد المحل ضرورة
 : قياس التمثيل

وهــو أن يقــيس المــستدل الأمــر الــذي يدعيــه عــلى أمــر 
معروف, ويبين الجهة الجامعة بينهما, وقد سلك القرآن الكريم 
ًفي استدلاله هذا الطريق على أدق وجه وأحكمه مقربا مـا بـين 
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 . الحقائق القرآنية والبداهة العقلية
ياس الإعادة للخلق يوم القيامـة عـلى الخلـق ومن ذلك ق

َابتداء كما في قوله تعالى ﴿ كـما بـدأكم تعـودون ﴾ ُ ُ ََ َْ َ ًُ , وقولـه .)١٤٧(ََ
ُ﴿كما بدأنا أول خلـق نعيـده﴾ َّ َُ ُ َ َِ ٍ ْ ََ َ ْ َ َ, وقولـه سـبحانه ﴿ أفعيينـا )١٤٨(َ ِ َ َ َ

ِبالخلق الأول ﴾ َّ ََ ْ ِ ْ ْ , ففي هذه الآيات احـتج القـرآن الكـريم .)١٤٩(ِ
 .)١٥٠( بابتداء الخلق −كما يقول الزمخشري–ي الإعادة على منكر

ومما ورد في القرآن من الاستدلال بقياس التمثيل كـذلك 
قياس الإعادة على إحياء الأرض بعـد موتهـا بـالمطر والنبـات 
َ﴿يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحـي ويحيـي الأرض  ُ ُ ُْ ِّ َ َّ ََ ْ ِ ْ َ َ ِّ ُ َ ِّ َ ُْ َْ َْ ِْ ِ َِ ِ ِْ ْ

ْبعد مو ْ ََ َتها وكذلك تخرجون ﴾َ َُ ََ َْ َُ َ ِ ِ)١٥١(. 
ومنه قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضر, 

َّ أن أبي بـن −كـما يقـول الـسيوطي–وقد رو￯ الحـاكم وغـيره 
يـا محمـد, : خلف جاء بعظام بالية ففتها وذرها في الهواء, وقال

ِأفيحيي االله هذا بعدما بلي ورم? فأنزل االله تعـالى ﴿ قـل يحي ْ ُ ْ َيهـا ُ
ٌالذي أنـشأها أول مـرة وهـو بكـل خلـق علـيم ﴾ َّ َِ َ ٍ ْ ِّ َ ََّ ُ ِ َ َ َُّ ٍَ َِ ََ َ فعلـم . )١٥٢(ْ
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 كيفيـة الاسـتدلال بـرد النـشأة − كما يقول الزركشي–سبحانه 
الأخر￯ إلى الأولى, والجمع بيـنهما بعلـة الحـدوث, ثـم زاد في 

ِ﴿ الـذي جعــل لكـم مــن الـشجر الأخــضر: الحجـاج بقولــه َ ْ َ ْ ِ َ َ َ ََّ ِ ِْ ُ َ َ َّ 
ًنارا﴾ وهذا في غاية البيان في رد الشيء إلى نظيره, والجمـع . )١٥٣(َ

 .)١٥٤(بينهما من حيث تبديل الأعراض عليهما 
ِويقرر ابن تيميـة أن في قـول االله تعـالى ﴿ قـال مـن يحيـي  ْ ُ ْ َ َ َ
ٌالعظام وهي  رميم ﴾ وهذا استفهام إنكار متضمن للنفـي, أي  َ َ َِ ِِ َ َ ْ

ًإن كونهـا رمـيما يمنـع عنـده لا أحد يحيي العظام وهي رميم, ف
إحياءها لمصيرها إلى حال اليبس والبرودة المنافية للحيـاة التـي 
مبناها على الحـرارة والرطوبـة, ولتفـرق أجزائهـا واختلاطهـا 

 . بغيرها ولنحو ذلك من الشبهات
هذه العظام رميم, ولا أحد يحيي العظام وهـي : والتقدير

لبة كاذبـة, ومـضمونها رميم, فلا أحد يحييها, ولكن هذه الـسا
امتناع الإحياء, فبين سبحانه إمكانه من وجوده ببيان إمكان ما 

َ﴿ يحييهـا الـذي أنـشأها : هو أبعد من ذلك وقدرته عليه فقال َ َ ْ َ ِ َّ َ ِ ْ ُ
ٍأول مرة﴾ وقد أنشأها من التراب, ثم قال ﴿ وهو بكـل خلـق  ْ ِّ ََ ُ ِ َ َ َُّ ٍ َّ َ َ

ٌعليم ﴾ ليبين علمه بما تفرق من الأجزاء  ِ : أو استحال ثـم قـالَ
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ً﴿ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا﴾ فبين أنـه أخـرج  َْ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َ َ ََّ ِ ُِ َ َ َّ
النار الحارة اليابسة من البارد الرطب, وذلك أبلـغ في المنافـاة, 
ــة أيــسر مــن اجــتماع الحــرارة,  لأن اجــتماع الحــرارة والرطوب

 ... يبوسةواليبوسة, إذ الرطوبة تقبل من الانفعال ما لا تقبله ال
ــاصر أولى  ــوان مــن العن ــدير فتكــون الحي ُوعــلى كــل تق ُّ
ِبالإمكان من تكون النار من الشجر الأخضر, فالقادر عـلى أن  ُّ
ًيخلق من الشجر الأخضر نارا أولى بالقدرة أن يخلق من التراب 

َثم قال ﴿ أوليس الـذي خلـق الـسماوات والأرض ... ًحيوانا ْ َ ََّ ْ َ َ َ ْ َِ َِ َ َّ ََ َ
َبقادر ع ٍ ِ َ ْلى أن يخلق مثلهم ﴾ِ ُ َ ُْ ِْ َ ْ َ َ وهذه مقدمة معلومة بالبداهة, . )١٥٥(َ

ولهذا جاء باستفهام التقرير الدال على أن ذلك مـستقر معلـوم 
 .)١٥٦("...عند المخاطب

 : الاستدلال العقلي بالنظر في الملكوت−ب
ِ﴿ إن في خلق : ومن أمثلته في القرآن الكريم قول االله تعالى ْ َ ِ َّ ِ

ِالسماوات  َ َ ِوالأرض واخـتلاف الليـل والنهـار والفلـك التـي َّ ِ ِ َِّ ْ ْ َُّ ََ َ َ ْ َ َِ َّ ِ ْ ِ ْ َ ْ
ٍتجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل االلهَُّ من السماء مـن مـاء  َِ َ َّ َ َْ َ َ َ ُ َ ْ َِ ِ َ َْ ْ َ َّ َْ ِ ِ ِِ ْ َ
ِفأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كـل دابـة وتـصريف  ٍ ِ ِ ِِ ِْ َ َ َْ ََ َّ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ ِّْ ُ َّ َِ َ َ َْ

ِياح والسحاب المسخر بـين الـسماء والأرضِّالر ْ َ َّ ْ َ ََّ ْ َ َ َ َ َِ َ ِ َّ ُْ ِ ٍ لآيـات لقـومِ ْ ََ ِ ٍ َ َ  
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َيعقلون ﴾ ُ ِ ْ َ)١٥٧(. 
ة الـسابقة لهـذه ويحكى الزمخشري أن المشركين لما نزلت الآي

ٌ﴿ وإلهكم إله واحد ﴾ تعجبـوا وقـالوا: الآية ِ َ ٌ ََ ِ ِْ ُ ُ ًإن كنـت صـادقا : َ
ِ إن في خلق الـسماوات ﴾ فأت بآية نعرف بها صدقك, فنزلت ﴿ َ َ َّ ِ ْ َ ِ َّ ِ

الآية, ويذكر أن فيها دلائل على عظيم القدرة وباهر الحكمة, وأن 
ويل لمن قرأ هذه الآية فمج ":  قال− صلى االله عليه وسلم–النبي 
 .)١٥٨( أي لم يتفكر فيها ولم يعتبر بها "بها

والأدلة العقلية القرآنيـة القائمـة عـلى أسـاس التفكـر في 
 في طريقين أحدهما هـو −فيما ير￯ ابن رشد–تنحصر الملكوت 

الطريق ": يقول. دليل الاختراع: ما أسماه دليل العناية, والثاني
التي نبـه الكتـاب العزيـز عليهـا, ودعـا الكـل مـن بابهـا, إذا 

 : استقرئ الكتاب العزيز, وجدت تنحصر في جنسين
طريق الوقوف على العناية بالإنسان وخلق جميع : أحدهما

 . لموجودات من أجله, ولنسم هذه دليل العنايةا
ما يظهـر مـن اخـتراع جـواهر الأشـياء : والطريقة الثانية

والموجودات, مثل اختراع الحياة في الجماد, والإدراكات الحسية 
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 .)١٥٩("والعقل, ولنسم هذه دليل الاختراع
ن رشـد في وقد وافق ابن تيمية وغيره من علماء السلف اب

قـلي بـالنظر في الملكـوت هـو أحـد مـسالك  الاستدلال العأن
البرهنة المشهورة في القرآن الكريم, لكنهم أطلقـوا عليـه اسـم 

ــة الأن" ــسدلال ــاق" و "ف ــة الآف ــضمون  "دلال ــق أن م والح
الاستدلال واحد عند الجميع وإن اختلفت تسمياته, فهو يقوم 
على النظر والتفكر في الفعل المعجـز, والتـدبير المحكـم الـذي 

عقل ويقوده إلى الإقرار بالفاعل الحكيم, والخالق المدبر, يدل ال
والفعل المعجز والتدبير المحكم, في هذا الاستدلال, ينظر إليه, 

 :ويتفكر فيه من جانبين هما 
جانب الإنسان وما يعرض له في حياته من أحـوال, ومـا    −١

يعتريه من أطوار في الخلق, فكل عاقل يعرف من أحـوال 
ً نطفة ثم علقة ثم مـضغة ثـم لحـما وعـصبا نفسه أنه كان ً

ًوعظاما وآلات وحواس موافقة لمصالحه, وأنه بعد ذلـك 
تعاقبت عليه الأحوال من صغر وكـبر, وضـعف وقـوة, 
وجهل وعقل, ومرض وصحة, وتـدبر ذلـك كلـه يـدل 

 . دلالة واضحة على وجود الخالق سبحانه
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 عليـه, الجانب المشاهد لنا في هذا الكـون, ومـا ينطـوي    −٢
ويكشف عنه من آثار القدرة والتـدبير, ففـي عالمنـا هـذا 
ًنــر￯ أقــمارا وكواكــب وأفلاكــا دائــرة ونجومــا ســائرة,  ًً
ونلمس اختلاف الليل والنهار, والفـصول والأحـوال, 
وتباين القمرين حـرارة وبـرودة, مـع علمنـا باسـتمداد 
ًالقمر لنوره من الشمس, وهي دائما متوقدة, مـع أنهـا في 

الأجواء الرطبة الباردة, وفيه كذلك ما نـشاهد مـن أرفع 
سماء مرفوعة وأرض مبسوطة وجبال منصوبة ونعلـم أن 

 . ذلك كله معلق في الفضاء محفوظ من السقوط
كل ذلك وغـيره ممـا كـشف العلـم فيـه عـن تفاصـيل لا 
تحصى; إذا تفكرت فيه العقول فإنه يدلها دون عناء على أن لهذه 

ًا قادرا ومدبرا حكيماًالآيات والمشاهد خالق ً ً . 
وفي القرآن الكريم عرض للكثير مـن هـذه الجوانـب بـما 
تنطوي عليه من آيات ودلائـل, والغـرض منهـا تنبيـه العقـل 
الإنساني للتفكر فيها وتدبرها ليقـف بـذلك عـلى أجـلى دليـل 
وأوضح برهان, وسوف نكتفي هنـا بـذكر بعـض مـا عرضـه 

 : لتمثيل فحسبالقرآن من هذه المشاهد على سبيل ا
ُ﴿ وآية لهـم : من هذه المشاهد والآيات ما جاء في قوله تعالى ُ َ ٌ َ ََ

َالليل نسلخ منه النهار فـإذا هـم مظلمـون  ْ َ َُ ُ ْ َ ِْ ُ ِ َ ُ َّْ ْ ِ ُ َ ُ ََّ والـشمس تجـري ِ ْ َ ُ َْ َّ
ِلمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم  َِ َ َْ ِْ ِ ُ ٍّ ِْ ِ ِْ َ ََ ََ َ ُوالقمر قدرناه منازل َ ِْ َ َ ْ َ َُ ََ َّ َ َّ حتى َ َ
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ِعاد كالعرجون القديم  ِ َ ْ ِْ ُ ُ َْ َ َ لا الشمس ينبغي لها أن تـدرك القمـر َ َ َْ ْْ َ ِ ْ ُ َ َ َ ِ َ َ ُْ َّ َ
َولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون﴾ َُ َ َ َ َ ْ َْ ٍَ َ ٌّ ُ َِّ ُ ِ َّ ُ ِ َ)١٦٠(. 

َ﴿ أفـلا ينظـرون إلى الإبـل كيـف : ومن ذلك قوله تعـالى ْ ََ ِ ِ ِ ْ َ ِ َ ُ َ َُ ْ َ
ْخلقت ﴾ َ ِ َانه ﴿ فلينظر الإنسـوقوله سبح. )١٦١(ُ ْ ِ ْ ِ ُ َْ َ َـن مم خلق !ْ ِ ُ َّ ِ ُ 

ٍخلق من ماء دافـق﴾ ِ َِ ٍْ َ َ ِ َ, وقولـه عـز وجـل ﴿ ولقـد خلقنـا .)١٦٢(ُ ْ ََ ََ ْ َ
َالإنسـ ْ ِ ٍـن من سلالة من طـين!ْ ِ ِ ٍ ِْ ْ ََ َ ُ  ثـم جعلنـاه نطفـة في قـرار ٍ َ ََّ ً َ ْ ُِ ُ ُ َ ََ ْ
ٍمكين  ِ َ  َثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا ُّ َْ َ ً َ َ َ ْ ْ َُ َ ََ ََ َ العلقة مـضغة فخلقنـا َّ ْ َ ً َ ََ َ َْ َ ْ ُ َ

َالمضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك  َ َ َّ ً ْ َ َ ًَ ُ َْ َ ْ ََ ً ُ َ َ َ ََ ََ ْ ْْ َ َ َ ُِْ َِ َ ْ
َااللهَُّ أحسن الخالقين ﴾ ِ ِ َ ُ ْْ َ َ)١٦٣(. 

 : السبر والتقسيم−ج
 هــو حــصر −كــما عرفــه الجرجــاني–والــسبر والتقــسيم 

 بعضها ليتعين الباقي للعلية, كـما الأوصاف في الأصل, وإلغاء
يقال علة حرمة الخمر إما الإسـكار, أو كونـه مـاء العنـب, أو 

 .)١٦٤(مجموعهما, وقد بطل الأخيرين فتعين الإسكار للعلة 
طـال دعـو￯ ويستخدم هذا المـسلك للاسـتدلال عـلى إب

 بحصر الأوصاف الممكنة لهذه الدعو￯, ثم بيـان أنـه المعارض
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ًوصاف وصفا يـسوغ قبولهـا فيـه, فتبطـل ليس في أحد هذه الأ
 : الدعو￯ بذلك, وهو يتنوع إلى نوعين

المنحصر, وهو ما يـدور بـين النفـي والإثبـات, : أحدهما
ويقوم على حصر الأوصاف التي يمكن التعليـل بهـا للقيـاس 
 . عليه, ثم اختيارها في المقيس وإبطال ما لا يصلح منها بدليله

 يدور بين النفي والإثبات, أو ما المنتشر, وهو ما لا: ثانيهما
َيدور بينهما, ولكن يكون الدليل على نفي عليه ما عدا الوصف  َّ ِّ

 . ًالمعين فيه ظنيا
 : وقد اشترط الأصوليون في النوع الأول منه شرطين هما

 . ًأن يكون الحكم في الأصل معللا بمناسب−١
ًيكون حاصرا جميع الأوصاف, وذلك بأن يوافق الخـصم أن −٢

 .)١٦٥(على انحصارها في ذلك, أو يعجز عن إظهار وصف زائد 
َومن أمثلة هذا الاستدلال في القرآن قول االله تعالى ﴿ثمانية  ََ ِ َ
ِأزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قـل آلـذكرين حـرم أم  َ ََ َّ َ ْ َْ ْ ْ َ َ َ َِ َ َّ ُ ْ َْ ْ ِ َِ َِ َْ ِ ِِ ْ َّ ٍْ

ْالأنثيين أما اشتملت عليه أر َ َّ َْ َِ ْ ََ ََ ْ َ ْْ ِ َ ُ ْحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنـتم ْ ْ ُُ َ ْْ ُ ْ َِ ٍ ْ ِ ِ ِ ُ ِّ َ َِ ُ ْ
َـدقين  !َصـ ِ ِ ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قـل آلـذكرين ِ ْ َ َ َ َ ََ ْ َْ َّ ُ ْ َ َْ ْ ِْ َِ َِ ِ ِِ ِ ِ ْ

ِحرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين﴾ ِْ ُ ْ َ َّ ْ َ ََّ َ ْ َ ََ َْ َ ُْ ُْ َْ َ َِ َ ََ ْ ْ ِ)١٦٦(. 
فإن الكفار لما ": الاستدلال بقولهوقد بين السيوطي وجه 
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حرموا ذكور الأنعام تارة, وإناثها أخر￯, رد تعالى ذلك عليهم 
إن الخلق الله, خلق من كـل زوج : بطريق السبر والتقسيم فقال

ًمما ذكر ذكرا وأنثى فمم جاء تحريم ما ذكـرتم? ومـا علتـه? لا 
الرحم يخلو إما أن يكون من جهة الذكورة أو الأنوثة أو اشتمال 

الشامل لهما, أو لا يدري له علة, وهو التعبدي, بأن أخذ ذلـك 
عن االله, والأخذ عن االله إما بوحي, أو إرسال رسول, أو سماع 
ْكلامه, ومشاهدة تلقي ذلـك عنـه, وهـو في معنـى قولـه ﴿ أم  َ

َكنتم شهداء إذ وصاكم االلهَُّ بهذا ﴾ َْ ُ َ ِْ ُ ُ َُّ َ َِ َ ُ ْ 
والأول . وجـه منهـافهذه وجوه التحريم, لا تخـرج عـن 

ًيلزم عليه أن تكون جميع الذكور حراما, والثاني يلـزم عليـه أن 
ًتكون جميع الإناث حراما, والثالث يلزم عليه تحريم الـصنفين 
ًمعا, فبطل ما فعلوه من تحريم بعض في حالة وبعض في حالـة; 
لأن العلة على ما ذكر تقتضي إطلاق التحريم, والأخذ عـن االله 

اطل, ولم يدعوه, وبواسطة رسول كذلك; لأنـه لم بلا واسطة ب
 وإذا بطـل −صلى االله عليه وسلم–يأت إليهم رسول قبل النبي 

جميع ذلـك ثبـت المـدعى, وهـو أن مـا قـالوه افـتراء عـلى االله 
 .)١٦٧("وضلال

 : التسليم الجدلي للخصم−د
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وأســاس التــسليم هــو أن يفــرض المحــال, إمــا منفيــا أو 
يكون المدعى ممتنع الوقـوع لامتنـاع ًمشروطا بحرف الامتناع ل

ًوقوع شرطه, ثم يسلم وقوعه تسليما جدليا, ويـدل عـلى عـدم 
 . فائدة ذلك على تقدير وقوعه

ْ﴿ ما اتخذ االلهَُّ من ولد وما كان معه من : ومثاله قول االله تعالى ُ َ َ َ ِْ ٍ َِ َ ََ ََ ََ َّ
َإله إذا لذهب كل إله بما خلق و ََ َ َ ُّ َ ََ َ ِ ٍ ٍِ ِ ُِ َ َ َلعلا بً ََ ٍعضهم على بعضَ ْ َ ُ َْ َ ُْ﴾)١٦٨(. 

فالاستدلال في الآية الكريمة يهدف إلى إثبـات وحدانيتـه 
ًتعالى وأنه ليس معه إله, ولو سلم جدلا أن مع االله تعـالى إلهـا, 
لزم مع ذلك التسليم ذهاب كل إله من الاثنين بما خلق, وعلوا 
بعضهم على بعض, ويترتب على ذلك أنه لا يتم في العالم أمـر, 

 ينفذ حكم, ولا تنـتظم أحوالـه, والواقـع خـلاف ذلـك, ولا
 .)١٦٩(ففرض إلهين فصاعدا محال لما يلزم عليه من المحال 

هذا ويمكن أن نعد ضـمن هـذه الطريقـة في الاسـتدلال 
صورة أخر￯ تضمن القـرآن الكـريم أمثلـة لهـا, وفيهـا يتجـه 
ــه  ــبعض مقدمات ــسليم ب ــاراة الخــصم والت ــتدلال إلى مج الاس

تى يقع في عثرة فينكشف زيـف دعـواه, وذلـك واستدراجه ح
ِكــما في مثــل قولــه تعــالى ﴿ قالــت رســلهم أفي االلهَِّ شــك فــاطر  ِ َ ٌَّ َ ِ َ ْ ُ ُُ ُ َْ
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ْالسماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنـوبكم ويـؤخركم  َ ْ ْ َ ْ ْ َ َُّ ُِّ َ ُُ َ ْ َ َ َ َُ ُِ ُ ُْ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ ْ
ٌإلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر  َ َ ََّ ِ ِ ِْ ă َ ُُ ْ َ َْ َُ ٍ َّمثلنا تريدون أن تصدونا عما َ َ َ ُّ َ ُ ُُ ْ َ َْ ِ َ ُ ِ

ٍكان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين  ِ ُِ ٍُ َ َ َْ َ ُ َ ُْ ُ َ ُ ْ ََ َ قالت لهم رسلهم إن نحن ُ ْ َُ ْ َِ ْ ُ ُ ُْ َُ َ ْ
ِإلا بشر مثلكم ولكن االلهََّ يمن على من يشاء من عباده﴾ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُّ َ َّ َ َُ َ ُ َْ َ َ ََ ُُ ْ ٌ َّ ِ)١٧٠(. 

￯ رسل االله يجـارون خـصومهم ففي الآيتين الكريمتين نر
–ًفي دعواهم, فيعتترفون لهـم بكـونهم بـشرا مـثلهم, فكـأنهم 

 قـد سـلموا انتفـاء الرسـالة عـنهم, −وحسب فهم خصومهم
وهذا ليس هو مراد الرسل, بل هـو مـن قبيـل مجـاراة الخـصم 

ًما ادعيتم من كوننا بـشرا حـق لا ننكـره, : ليعثر, فكأنهم قالوا
 .)١٧١(يمن االله علينا بالرسالة ولكن هذا لا ينافي أن 

 : الاستفهام التقريري−هـ
وهو الاستفهام عن المقدمات الجلية الواضحة التي يمنـع 
جلاؤها ووضـوحها أن يجحـدها أحـد أو يـماري فيهـا, ومـن 
َأمثلته في القرآن الكريم قول االله تعالى ﴿ أولـيس الـذي خلـق  َ َّ ََ ِ َ ْ َ َ

َالسماوات والأرض بقادر ع ٍَ ِ َِ ِ ْ َ ََّ ْ َ ُلى أن يخلق مثلهم بلى وهو الخـلاق َ َّ ْ َْ َ َ َ ُْ ُ َ َْ َ ُِ َ ْ َ َ
ُالعليم ﴾ ِ َ َوقوله سـبحانه ﴿ أولم يـروا أن االلهََّ الـذي خلـق . )١٧٢(ْ َ ََّ ِ َّ َ َْ َ ََ ْ َ

َالسماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى  ْ َّ ْ َ َ َ ََْ ََ َ ْ َ َِّ ْ ُ َ َْ ََ َ ٍ ِ ِ ِِ ِِ ْ َ ْ َ ْ
                                                           

F١٧٠EאW١٠،١١K 
F١٧١EאאWא،א٣٦٩אK 
F١٧٢EW٨١K 



 − ١٠٩ −

ْبلى إنه على كل شي َ ِّ ُ َ ََ ُ ََّ ٌء قديرِ ِ َ ٍ ﴾)١٧٣(. 
تـان عـلى المعـاد  تـبرهن الآي− وغيره في القرآن كثير−وبهذا

فإنه من المعلوم ببداهـة العقـول أن " لا يمكن معارضتها بطريقة
خلق السموات والأرض أعظم من خلق أمثال بني آدم, والقدرة 

 .)١٧٤("عليه أبلغ, وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك
فمن الجلي أن ":  هو ما عبر عنه الغزالي حين قالوهذا المعنى

وأن التـدبير لا ... من قدر على الابتداء فهـو عـلى الإعـادة أقـدر
ينتظم في دار واحدة بمدبرين فكيف ينتظم في كل العالم, وأن من 

َخلق علم كما قال تعالى ﴿ ألا يعلم من خلق﴾ َ ََ ْ ْ ََ ُ َ)١٧٥(. 
وغيرها مما جاء في  –وقد نظر ابن رشد إلى مثل هذه الأدلة 

ً باعتبارها طرقا برهانية يقينية واضحة مناسـبة لجميـع −القرآن
: الناس على اختلاف فطرهم, وقرر في تعليقه على قولـه تعـالى

ُ﴿أفمن يخلق كمن لا يخلق ﴾ أن هذه الآية ُُ ُْ َْ ََ ْ َْ ََ َ هـي برهـان قولـه : َ
ٌ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ وذلـك أنـه مـن المغـروز : تعالى ْ َ ِ ِِ ْ َ َ ْ في فطـر َ

إما على غـير صـفة الـذي لا : الجميع أن الخالق يجب أن يكون
ًيخلق شيئا, أو على صفة غير شبيهة بصفة الذي لا يخلـق شـيئا,  ً

 .وإلا كان من يخلق ليس بخالق
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فإذا أضيف إلى هذا الأصل أن المخلوق لـيس بخـالق, لـزم 
إما منتفية عن الخالق, وإمـا : عن ذلك أن تكون صفات المخلوق

 .)١٧٦("ود في الخالق على غير الجهة التي هي عليها في المخلوقموج
بهذا نكون قد وقفنا على طرق البرهنة في القـرآن الكـريم, 
وهى الطرق التي سلكها القرآن الكريم في البرهنة على وجـود 
الخالق سبحانه, وعلى وحدانيته, وعلى تنزهه تعالى عن صفات 

ب والنبوات وغيرها مما المخلوقين, كما أثبت بها البعث والحسا
َّيدخل في عقيدة المسلم, وفضلا عن ذلك  فإنه فند بهـا كـل مـا 
ألقى به المشركون وغيرهم من أعداء الإسلام على العقيدة مـن 

 . شبهات فألجمتهم وكشفت عن فساد مقالاتهم
كل ذلك في وضوح يناسب جميع العقـول, وعـلى أسـاس 

ا يسلم به الخـصوم مقدمات صادقة في ذاتها وليست من قبيل م
ًوسوف نزيد هذه النقطة وضوحا . كما هو شأن الجدل الكلامي

 . ًوتفصيلا في الصفحات التالية
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 انيــالمبحث الث
 خصائص المنهج القرآني

 كما أشار إلى ذلك العديد من المتكلمـين –للبراهين القرآنية 
 من الخصائص ما يميزهـا –والفلاسفة فضلا عن علماء السلف 

اها مـن بـراهين الكـلام والمنطـق, ويمكـن إجمـال هـذه عما عد
 : الخصائص فيما يلي

 : أن البراهين القرآنية تتميز بالسهولة والوضوح: ًأولا
وقد أكد هذه الحقيقة علماء المـسلمين مـن مختلـف الفـرق 

 مـن أئمـة الاعتـزال −عـلى سـبيل المثـال–والطوائف, ومنهم 
 في "المحيط"الرابع من القاضي عبد الجبار الذي قال في المجلد 
) القـرآن(واتفق فيـه ": النبوات في ذكر إعجاز القرآن ما لفظه

ًأيضا استنباط الأدلة التي توافق العقول, وموافقـة مـا تـضمنه 
لأحكام العقل على وجه يبهر ذوي العقول ويحـيرهم, فـإن االله 
سبحانه ينبه على المعاني التـي يـستخرجها المتكلمـون بمعانـاة 

اظ سهلة قليلة تحتوي على معان كثيرة, كما ذكره عز وجهد بألف
ٌ﴿ وفي الأرض قطع : وجل في نقض مذاهب الطبيعيين في قوله ََ ِ ِ ْ َ ْ ِ

ٌمتجاورات ﴾ الآية, وفي الآيات التي ذكرها في نفي الثاني, وفي  َ ُِ َ َ
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 .)١٧٧("...غير ذلك من الأبواب التي لا تكاد تحصى
 مـن شـيوخ وقد وافق القاضي عبد الجبـار في ذلـك كثـير

َّالمعتزلة كأبي الحسين البصري ومختار بن محمـود, وابـن متويـه, 
والحاكم أبو سعيد المحسن بن كرامه وغيرهم, ومما قاله الشيخ 
مختار بن محمود في ذلك, ما جاء في الفصل الثامن مقدمة كتابـه 

 :  وفيه قوله"المجتبى"
وقال شيخنا خاتمة أهل الأصول ركن الدين الخوارزمي "

إنهم كلفـوا :  في الجواب عن شبهة المعجز"الفائق"حمه االله في ر
أن يسمعوا أوائل الدلائل التي تتسارع إلى فهم كل عاقل, فـإن 
ًفهموا ذلك كفاهم علما, فثبت بما أشار إليه أن الوقوف بأوائـل 
الدلائل كاف لأهل الجمل, ولا تلزمهم الأبحـاث العميقـة في 

 ترتيبها المنطقـي أو النظـري غوامضها, وأن تركيب الأدلة على
 .)١٧٨("...ليس بشرط للعلم باالله تعالى وبصفاته

والشيخ مختار إذ يوافق على القول بصعوبة الأدلـة المركبـة 
على طريقة الكلام والمنطـق, فإنـه يـسوق في الاسـتدلال عـلى 
حدوث العالم ستة براهين غير دليل المتكلمين, ويستدل على أن 

 بأربع طرائق تنبني في معظمها على دلالـة العالم مخلوق الله تعالى
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 .)١٧٩(الأنفس, ودلالة الآفاق كما تجلت في القرآن الكريم 
إذا تركنا شيوخ المعتزلة واتجهنا إلى الأشاعرة فسوف نجد 
الكثيرين من أئمتهم يؤكـدون كـما أكـد المعتزلـة عـلى سـهولة 
البرهان القرآني ووضوحه وخلوه عن التعقيدات والتفريعـات 

 . ثيرة التي ينطوي عليها الاستدلال الكلاميالك
فالغزالي قد بالغ في نقد المتكلمين وطرقهم في الاسـتدلال 
ًفوصفهم بأنهم من أشد الناس غلوا وإسرافا, إذ كفـروا عـوام  ً
المسلمين, وزعموا أن من لا يعرف الكلام معرفتهم, ولم يعرف 

نبي صلى االله العقائد بأدلتهم التي حررها فهو كافر بينما حكم ال
عليــه وســلم, وحكــم صــحابته رضــوان االله علــيهم بإســلام 

طوائف من أجلاف العرب كانوا مشتغلين بعبادة الـوثن, ولم "
 "يشتغلوا بتعاليم الدليل

ويشير الغزالي إلى صعوبة الأدلة الكلامية حين يضيف إلى 
ما سبق أن أمثال هؤلاء الناس الذين حكم النبي صلى االله عليه 

لو اشتغلوا بهذه الأدلة لم يفهموها "حابته بإسلامهم وسلم وص
ــررة,  ــة المح ــلام, والأدل ــمان الك ــدرك الإي ــن أن م ــن ظ وم

 .)١٨٠("والتقسيمات المرتبة, فقد أبعد
وعلى العكس من ذلك يقرر الغزالي أن براهين القرآن هي 
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ببادئ الرأي مـن أول "براهين واضحة جلية تسبق إلى الأفهام 
فأدلـة " ", وإدراكهـا عـلى كافـة النـاسالنظر, ويسهل فهمهـا

القرآن مثل الغذاء ينتفع به كل إنـسان, وأدلـة المتكلمـين مثـل 
الدواء ينتفع به آحاد الناس, ويتضرر بـه الأكثـرون, بـل أدلـة 
 ,￯القرآن كالماء الذي ينتفع به الصبي الرضـيع والرجـل القـو
ــرة,  ــاء م ــا الأقوي ــع به ــي ينتف ــة الت ــة كالأطعم ــائر الأدل وس

 . ًرضون بها أخر￯ ولا ينتفع بها الصبيان أصلاويم
ًأدلة القرآن أيضا ينبغي أن يصغى إليها إصغاء : ولهذا قلنا

ًإلى كلام جلي, ولا يماري فيه إلا مراء ظاهرا, ولا يكلف نفـسه  ً
تدقيق الفكـر, وتحقيـق النظـر, فمـن الجـلي أن مـن قـدر عـلى 

 .)١٨١("....الابتداء فهو على الإعادة أقدر
كما يقول –تميزت أدلة القرآن بالوضوح والجلاء لأنه وإنما 

يسعى في تسليم العظمة والجـلال بالكليـة الله تعـالى, –الرازي 
ويمنع من التعمق في إيراد المعارضات والمناقـضات, ومـا ذاك 
إلا للعلم بـأن العقـول البـشرية تتلاشـى وتـضمحل في تلـك 

الــسبب ولعــل هــذا . )١٨٢("المــضايق العميقــة والمنــاهج الخفيــة
 وغـيره مـن علـماء الكـلام إلى "الجـويني"الأخير هو ما دفـع 
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ًالرجوع عن الاشتغال بهذا العلم بعد أن قضوا عمرا طويلا في  ً
الاشــتغال بــه, بــل إن بعــضهم لم يتوقــف فقــط عــن صــناعة 

 .)١٨٣( وإنما نهى صراحة عن الاشتغال به "الكلام"
يتفق فلاسفة المسلمين كـذلك مـع مـن ذكرنـا مـن أئمـة 

لمعتزلة والأشعرية في تمييزهم بين البرهان القرآني والاستدلال ا
الكلامي, على أساس وضوح الأول وسهولته, وخفاء الثـاني, 

 . ودقته وتعقيده
 − صـلوات االله −فالكندي حين يتحدث عن علم الرسل 

فيما سئلوا " يذكر أنهم − عز وجل −عليهم الذي تلقوه عن االله 
قية التي إذا قصد الفيلسوف الجـواب عنه من الأمور الخفية الح

ما نجد أتى بمثلها في الوجـازة, والبيـان, ... فيها بجهد حيلتة
وقرب السبيل, والإحاطة بالمطلوب, كجواب النبـي صـلى االله 

إذ تقول له, وهـي ... عليه فيما سأله المشركون عنه مما علمه االله
لعظـام يا محمد, مـن يحيـي ا...: طاعنة ظانة أنه لا يأتي بجواب

َوهي رميم? فأوحى إليه الواحد الحق جل ثناؤه, ﴿ قل يحييهـا  ِ ْ ُ ْ ُ
ٌالذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ﴾ إلى قوله َّ َِ َ ٍ ْ ِّ َ ََّ ُ ِ َ َ َُّ ٍَ َِ ََ َ ْ﴿ كـن : ْ ُ

ُفيكون﴾ َُ َ. 
 − فيما يقول الكندي–فأي دليل في العقول النيرة الصافية 

                                                           
F١٨٣Eאאא

אK 



 − ١١٦ −

 أن لم تكن, فممكـن, أبين وأوجز من أنه إذا كانت العظام, بعد
ًإذا بطلت بعد أن كانت وصارت رمـيما أن تكـون أيـضا, فـإن  ً

, ومـن إبداعـه, فأمـا عنـد )*(ًجمع المتفرق أسهل من صنعة أيسا
بارئهم فواحد, لا أشد ولا أضعف, فإن القـوة التـي أبـدعت 
ممكن أن تنشئ مـا أدثـرت, وكونهـا بعـد أن لم تكـن, موجـود 

 .)١٨٤("...للحس فضلا عن العقل
وهكــذا قــرر الكنــدي أنــه لــيس لأدلــة القــرآن نظــير في 
الوجازة, والبيان, وقـرب الـسبيل, وذلـك هـو المعنـى الـذي 

الكـشف " و "فصل المقـال"أفاض ابن رشد في بيانه في كتابيه 
 فالواجب عـلى مـن أراد رفـع البدعـة عـن "عن مناهج الأدلة
  إلى الكتـاب العزيـز−كما يقـول ابـن رشـد–الشريعة أن يعمد 

فيلتقط منه الاستدلالات الموجودة في شيء مما كلفنـا اعتقـاده, 
ويجتهد في نظره إلى ظاهرها ما أمكنه من غير أن يتأول من ذلك 
ًشيئا إلا إذا كان التأويل ظاهرا بنفسه, أعنـي ظهـورا مـشتركا  ً ً ً
للجميع, فإن الأقاويل الشرعية المصرح بها في الكتـاب العزيـز 
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لت على الإعجاز, إحـداها أنـه لا للجميع لها ثلاث خواص د
ًيوجد أتم إقناعا وتصديقا للجميع منها ً...")١٨٥(. 

 لأدلة فإنها لصعوبتهاأما ما جاء به الأشعرية والمعتزلة من ا
وغموضها لا تفيد الأكثرية من النـاس, بـل ولا تفيـد الأقليـة 

طرقهم التي سلكوها في إثبـات تـأويلاتهم "منهم كذلك, فإن 
 أما مع الجمهـور −مع الجمهور, ولا مع الخواصليسوا فيها لا 

فلكونها أغمض من الطرق المشتركة للأكثر, وأما مع الخواص 
 وجـــدت ناقـــصة عـــن شرائـــط −إذا تؤملـــت–فلكونهـــا 
 .)١٨٦("البرهان

ويؤكد ابن رشد أن الطرق القرآنية هي التي يسهل فهمها 
الطـرق المـشتركة "على جميع الناس عامتهم وخاصتهم, فهـي 

 بيــنما الطــرق التــي جــاء بهــا "م أكثــر النــاس والخاصــةلتعلــي
معتاصـة تـذهب عـلى كثـير مـن أهـل "المتكلمون هي طـرق 

 .)١٨٧("ًالرياضة في صناعة الجدل, فضلا عن الجمهور
يتضح مما تقدم أن السهولة والبـساطة والوضـوح سـمات 
لازمة للبرهان القرآني مميزة له عن غيره من طـرق الاسـتدلال 

ق أئمة المعتزلة والأشعرية والفلاسفة فضلا عـن وأساليبه باتفا
                                                           

F١٨٥EאWאא،אא،א
١٤٠٢١٩٨٢،٣٧K 

F١٨٦E،٣٦אK 
F١٨٧Eא١٣٦א،W٣٧K 



 − ١١٨ −

أهل الحديث والفقهاء وغيرهم ممـن نـصروا طريقـة الـسلف, 
 − في ذات الموضوع–ًويمكننا أن نضيف إلى أقوال هؤلاء جميعا 

أقوال الكثيرين من أئمـة الـشيعة وعلمائهـم, لا سـيما الزيديـة 
ن ما سبق منهم, غير أن المقام لا يتسع لهذا التطويل, ونحسب أ

 .)١٨٨(كاف في إثبات هذه الميزة للبراهين القرآنية 
أن البراهين القرآنية توافق الفطـرة, وتناسـب جميـع : ًثانيا
 : العقول

فالقرآن الكريم هو كتاب دعوة وهدايـة, وهـو وحـي االله 
تعالى إلى نبيه صلى االله عليه وسلم لتبليغه لجميع البـشر في كـل 

 النـاس متفاوتـة, ومـشاربهم مكان وزمان, ولما كانـت طبـائع
متباينة, وقدراتهم على النظر والتفكر مختلفة, وكان مـن النـاس 

 أو القيـاس التـام, التفاوت من لا يقنعه إلا البرهانبسبب هذا 
ومنهم من لا يقنعه غير الجدل كأتباع المذاهب الذين يتعصبون 
لمذاهبهم ويجادلون عنها, ومنهم من ليسوا من هذين الصنفين, 

م الجمهور الأعظم من الناس, وهؤلاء أقرب في تفكـيرهم وه
 . إلى الفطرة السليمة

أقول لما كان الناس من حيث الطبائع والعقول عـلى هـذا 
التباين, وكان القرآن شريعة االله إلى الناس كافة, فإنه قد تضمن 
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من البراهـين العقليـة, وأسـاليب الإقنـاع مـا يـصلح لجميـع 
بائع, فخاطب العقل, في قمة وعيـه العقول, ويناسب جميع الط

وعلمه, وفي أدنى درجاته في البساطة, وخاطب القلب, وأثـار 
العاطفة والوجدان, واتجـه إلى الإنـسان في كليتـه, أو في كامـل 
كينونته, فـسلك معـه طـرق الإقنـاع العقـلي تـارة, والتوجيـه 
والإرشاد تارة ثانية, واستعمل طرق الجدل والإلزام تارة ثالثة, 

بحيـث "ًان بذلك موافقا للطباع المختلفة, والعقول المتباينة فك
لا يعلو على مدارك الجميع, يجد فيه المثقف بغيته, والفيلـسوف 

 .)١٨٩("طلبته, والعامة من سواد الشعب غاياتهم
هذه الحقيقة بينها لنا ابن رشد غايـة البيـان حـين قـرر أن 

ابية منهـا اشتمل على أصناف الدلائل الخط"القرآن الكريم قد 
والجدلية, والبرهانية فالمرء إذ كان من أهل البرهان فقـد جعـل 

يقصد الإقرار باالله تعالى وبـالنبوات ( له سبيل إلى التصديق بها 
بالبرهــان, وإن كــان مــن أهــل الجــدل ) وبــالآخرة وأحوالهــا

 . فبالجدل, وإن كان من أهل الموعظة فبالموعظة
 إلا بالبرهـان, فقـد وأما الأشـياء التـي لخفائهـا لا تعلـم

تلطف االله فيها لعباده الذين لا سبيل لهم إلى البرهان, إمـا مـن 
قبل فطرهم, وإما من قبـل عـاداتهم, وإمـا مـن قبـل عـدمهم 
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أسباب العلم بأن ضرب لهـم أمثالهـا وأشـباهها, ودعـاهم إلى 
 .)١٩٠("التصديق بتلك الأمثال

ريم وابن رشد يؤكد هذه السمة أو الطبيعة في القرآن الكـ
لمـا كـان مقـصود الـشرع تعلـيم ": وبراهينه مرة أخر￯ فيقول

ًتـصورا : العلم الحق, والعمـل الحـق, وكـان التعلـيم صـنفين
ًوتصديقا, كما بين ذلك أهـل العلـم بـالكلام, وكانـت طـرق 

البرهانية, والجدلية والخطابية, : ًالتصديق الموجودة للناس ثلاثا
 وإمـا مثالـه, وكـان إمـا الـشيء نفـسه,: وطرق التصور اثنتان

الناس كلهم ليس في طبـاعهم أن يقبلـوا البراهـين والأقاويـل 
ًالجدلية, فضلا عن البرهانية, مع ما في تعليم الأقاويل البرهانية 

 لمـن هـو أهـل  من العسر, والحاجة في ذلك إلى طـول الزمـان
لتعلمها, وكان الشرع إنما مقصوده تعلـيم الجميـع, وجـب أن 

 على جميع أنحاء طرق التـصديق, وأنحـاء يكون الشرع يشتمل
 .طرق التصور

ولما كانت طرق التصديق منها ما هي عامة لأكثر النـاس, 
أعني وقـوع التـصديق مـن قبلهـا, وهـي الخطابيـة والجدليـة 

 ومنها ما هي خاصة لأقل النـاس, −والخطابية أعم من الجدلية
ثر من وهي البرهانية, وكان الشرع مقصوده الأول العناية بالأك
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غير إغفال لتنبيه الخواص, كانت أكثر الطـرق المـصرح بهـا في 
ــصور  ــوع الت ــر في وق ــشتركة للأكث ــرق الم ــي الط ــشريعة ه ال

 .)١٩١("...والتصديق
أما نفع الطرق البرهانية القرآنية عامتهم وخاصـتهم فقـد 
بينه ابن رشد حين فصل الأدلة الشرعية على وجود االله تعـالى, 

 : ة والاختراع, ثم أعقب ذلك بقولهوحصرها في دليل العناي
فهذه الطريق هي الصراط المستقيم التي دعـا االله النـاس "

منها إلى معرفة وجوده, ونبههم على ذلك بما جعـل في فطـرهم 
وإلى هذه الفطرة الأولى المغروزة في طباع  من إدراك هذا المعنى,

ْ﴿ وإذ أخذ ربك مـن : البشر الإشارة بقوله تعالى ُّ َِ َ َ َ َْ َ ْبنـي آدم مـن ِ َ َِ َِ َ
ْظهورهم ذريتهم ﴾ إلى قوله ِّ ُْ َّ َُ ُ ُِ َ﴿ قالوا بلى شهدنا ﴾ : ِ ْ ِ َ َ َ ُ َ)١٩٢(. 

فقد بان من هذه الأدلـة أن الدلالـة عـلى وجـود الـصانع 
دلالة العنايـة, ودلالـة الاخـتراع : منحصرة في  هذين الجنسين
هما بأعيانهما طريق الخواص, وأعنـي  وتبين أن هاتين الطريقتين

واص العلـماء, وطريقـة الجمهـور, وإنـما الاخـتلاف بـين بالخ
المعرفتين في التفصيل, أعني أن الجمهور يقتصرون  من معرفـة 
العناية والاختراع على ما هو مدرك بالمعرفة الأولى المبنيـة عـلى 
علم الحس, وأمـا العلـماء فيزيـدون عـلى مـا يـدرك مـن هـذه 
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ــن  ــي م ــان, أعن ــدرك بالبره ــا ي ــالحس م ــياء ب ــة الأش العناي
والاختراع, حتى لقد قال بعض العلماء إن الذي أدركه العلـماء 

كـذا وكـذا  من معرفة أعضاء الإنسان والحيوان هو قريب مـن
والعلماء ليس يفضلون الجمهـور في هـذين ... )١٩٣(آلاف منفعة 

الاستدلالين من قبل الكثرة فقـط, بـل ومـن قبـل التعمـق في 
 .)١٩٤("..معرفة الشيء الواحد نفسه

لك هو المعنى الذي عبر عنه الإمام الزركشي حين قـرر وذ
أخرج مخاطباته في محاجة خلقه في أجل صورة "أن االله تعالى قد 

تشتمل على أدق دقيق, لتفهم العامـة مـن جليلهـا مـا يقـنعهم 
ويلزمهم الحجة, وتفهم الخواص من أثنائها مـا يـوفي عـلى مـا 

 .)١٩٥("أدركه فهم الخطباء
ما قاله الغزالي عن أدلة المتكلمين وأنها فإذا أضفنا إلى ذلك 

 أحد, وتصريحه بأن الخوض في الكلام − بذاتها –لا يستفيد بها 
حـرام لكثـرة الآفـات, –إذا تركنا المداهنة ومراقبة الجوانـب –

ً بأن المبتدع بعد أن يتعلم ولو شـيئا "الإحياء"وكذا تصريحه في 
إلجـام "تـصريحه في ًيسيرا من الجدل فقلما ينفع معه الكلام, ثم 

 بأن أدلة القـرآن تـشبه الغـذاء الـذي لا يـستغنى عـن "العوام
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الانتفاع به إنسان, وأن أدلة المتكلمين تـشبه الـدواء الـذي قـد 
 .)١٩٦(ينتفع به آحاد الناس لكن يستضر به الأكثرون 

أقول إذا أضـفنا كـلام الغـزالي هـذا إلا كـلام ابـن رشـد 
فإننـا نخـرج –كر أقـوالهم والزركشي, وغيرهم ممن لا نطيل بذ

من ذلك إلى اعتقاد صحيح باتفاق العلماء من مختلف الطوائف 
على أن البرهان القرآني يتميز بموافقته للفطرة, ومناسبته لجميع 
العقول من أبسط المستويات إلى أعلاها حتـى أن بعـض كبـار 

 حـين قـرأ −كما يحكي ذلك الشيخ أبو زهرة–الأطباء في أوربا 
َعالى ﴿ ولقد خلقنا الإنسقول االله ت ْ ِْ ْ َ ْ ََ ََ ٍن من سلالة مـن طـين﴾ ـ!ـَ ِ ِ ٍ ِْ ْ ََ َ ُ

َإلى قوله عز وجل ﴿ ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ﴾ ُ َُ ْ َ ْ َُ َِّ َِ َ ْ َّْ ُ ِ)١٩٧( . 
ًاعتقد أن محمدا صلى االله عليه وسـلم أعظـم طبيـب رأتـه 
ًالأجيال السابقة, فلما علم أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب آمـن 

 .)١٩٨(هذا من علم االله تعالى بارئ النسم بأن 
من خصائص المنهج القرآني كذلك أن أدلته برهانية, : ًثالثا

 : يقينية
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ومعنى أنها برهانيـة هـو أنهـا مبنيـة عـلى قواعـد البرهنـة 
العقلية السليمة, فمقدماتها صحيحة, ونتائجها بالتـالي يقينيـة, 

ثر, والفعـل فليس هناك ما هو أوضح من دلالة الأثر على المـؤ
: −ً مـثلا –على الفاعل, وقد مر بنا في هذا المعنى قول الكنـدي 

. إن في الظاهرات للحـواس لأوضـح دلالـة عـلى مـدبر أول"
ْوكذلك إشارته إلى ما في نظم العالم, وترتيبه, وفعـل بعـض في  َ
بعض, وانقياد بعضه لبعض, وإتقان هيئته على الوجه الأكمل, 

لالة للعقل على أتقـن تـدبير, ومـع وتقريره أن في ذلك أعظم د
 . كل تدبير مدبر

وكذلك وقفنا على هذا المعنى في قول الغـزالي أن قـول االله 
َ﴿ ألا يعلم من خلق ﴾ فيه دلالـة يقينيـة بديهيـة : تعالى َ ََ ْ ْ ََ ُ فمـن "َ

 ومثل ذلك وقفنا على الكثير منه لـد￯ "الجلي أن من خلق علم
 .)١٩٩(ته هنا ابن رشد وابن تيمية, فلا نطيل بإعاد

والذي نريد تأكيده هنا هـو اتفـاق المفكـرين مـن مختلـف 
 تميـز الاسـتدلال  سمة"البرهانية"الطوائف الإسلامية على أن 

 من الأدلة الكلامية التي يظهر عنـد التحقيـق القرآني عن غيره
 ناقصة عن شرائط البرهـان, –كما سبق في قول ابن رشد –أنها 

 أكثر مما تـؤدي إلى الإقنـاع, وأن وأنها تثير من الشبه والشكوك
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 تتـضمن − كما رأينا في كلام الإمام ابن تيمية وغيره–مقدماتها 
من التفصيلات والتفريعات والإلزامات ما يمنع ثبوت المدعى 

 . ًبها مطلقا
ًليس معنى اختصاص الدليل القرآني بكونه برهانيا يقينيـا  ً

وجبتهـا قواعـد أنه يلتزم التراكيب والأشكال والتآليف التـي أ
المنطق على النحو الذي حددها عليه أرسطو ومن تابعوه; فمن 
البدهي أن القرآن الكريم ليس كتاب منطق, كما أنه ليس كتاب 
ًفلسفة أو كتابا في العلوم, وإنما وصف دليله بأنه برهاني يقينـي 
معناه أنه يجر￯ وفق قواعد العقـل الـسليم وفطرتـه ومنطقـه, 

خلق االله تعالى, وهو نعمته الكـبر￯ عـلى ذلك العقل الذي هو 
 . الإنسان, وبها تميز الإنسان على غيره من المخلوقات

ــة الــصحيحة تعنــي أن  ــدليل للفطــرة العقلي وموافقــة ال
مقدماته صحيحة في نظر العقل وأن النتـائج المـستخرجة منهـا 
ًلازمة لها لزوما عقليا, وأنها لذلك تؤدي إلى التصديق اليقينـي  ً

 يخالطه أدنى شك لكل من كانت فطرته العقليـة باقيـة الذي لا
 . على صفائها بعيدة عن جميع المؤثرات والأهواء

وسواء كانت الأدلة القرآنية برهانية أو جدلية أو خطابيـة 
فإنها في كل الحالات تقوم على مقدمات صحيحة, وتـؤدي إلى 
 التصديق اليقيني طالما كانت الفطرة على استقامتها, أعني عـلى

 . حالتها الأصلية التي فطر االله الناس عليها
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وعلى هذا فإن ما ذكره ابن رشد عن تنوع طرق التـصديق 
فيما –في القرآن الكريم بين خطابية, وجدلية, وبرهانية, لم يكن 

; مـا )٢٠٠( يستوجب ما اعترض به عليه بعض البـاحثين −أعتقد
كـريم داموا يعتقدون بما يقول به كل مسلم وهـو أن القـرآن ال

يتضمن رسالة عامة لجميع البشر, وأنه يخاطب جميع العقول في 
كما يقول الـدكتور محمـد –مستوياتها المختلفة, وأنه لذلك يأتي 

 يأتي مـن الحقيقـة البرهانيـة الـصارمة بـما يـرضي حتـى −دراز
أولئك الفلاسفة المتعمقين, ومن المتعـة الوجدانيـة بـما يـرضي 

االله قادر على أن يخاطب العقـل حتى هؤلاء الشعراء المرحين, و
ًوالقلب معا, وأن يمزج الحق والجمال معا, وهـذا مـا تجـده في  ً
كتاب االله حيثما لا ينسى حظ القلب من تشويق وترقيق وتحذير 

 .)٢٠١(وتنفير وتهويل وتعجب 
لكن الذين لا يرضيهم كلام ابن رشد في ذلك يخـشون أن 

) الأدلة الخطابية(لة يكون ما يعنيه ابن رشد بهذا النوع من الأد
هو ما عناه به غيره من الفلاسفة وأهل المنطق الذين نظـروا إلى 
الدليل الخطابي باعتباره يقوم على مقدمات ظنيـة ولا ينـتج إلا 
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ًظنا, وذلك ما لا يكون في منهج القرآن أصـلا, إذ لا يعقـل أن  ً
ًيعيب على الكفار شيئا ثم يتضمن مثله, وقد عاب عليهم اتباع 

ِن في مثل قول االله تعـالى ﴿ إن الـذين لا يؤمنـون بـالآخرة الظ ِ ِ َِ َ ْ َِ َ َُّ ْ ُ َ َّ ِ
َليسمون الملـ ََْ َ ُّ َ َـئكة تسمية الأنثى !ُ َ َْ َُ ْ َ ِ ِْ َ وما لهـم بـه مـن علـم إن ْ ِ ٍ َْ ِ ِ ِْ َِ ْ َُ

ًيتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ﴾  ْ َ ُ َّ َ َّ ُ ََ ِّ َ ْ ِ ِ ْ َ ََّّ َّ َّ َِ ِ ِ َّ)٢٠٢(. 
دو لي أن ابن رشد لم يكن يعني بالأدلة الخطابيـة والذي يب

في حديثه عن طرق التصديق في القرآن معناها الـذي اصـطلح 
ًعليه المناطقة وهو أنها الأدلة التـي تنـتج ظنـا أو محمـولا عـلى  ً
 . الظن, ويمكننا الاستدلال على ذلك من كلام ابن رشد نفسه

و جدليـة فهو لا مانع عنده من أن تكون الأدلـة خطابيـة أ
وتؤدي في نفس الوقت إلى تصور أو تصديق يقيني فهـو حـين 
: يذكر طرق الاستدلال في الشرع يقرر أنها على أربعة أصـناف

 خاصة في −)لأكثر الناس( مع أنها مشتركة –أن تكون : أحدها
ًالأمرين جميعا, أعني أن تكون في التصور والتصديق يقينية, مع 

 −في رأيـه–هكذا يوصف الدليل , و.)٢٠٣(أنها خطابية أو جدلية 
 . بأنه يقيني مع كونه خطابيا أو جدليا

وابن رشد من جهة ثانيـة يعلـن أن أدلـة الـشرع بجميـع 
ــا  ــة–أنواعه ــة وخطابي ــة وجدلي ــول −برهاني  هــي أهــل للقب
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والتصديق بها من كل إنسان إلا من رفضها لأمر خـارج عنهـا 
مــن وذلـك أن طبـاع النـاس متفاضــلة في التـصديق فمـنهم "

يصدق بالبرهان, ومنهم من يصدق بالأقاويل الجدلية تصديق 
ومـنهم مـن يـصدق بالأقاويـل الخطابيـة ... صاحب البرهان

وذلـك أنـه لمـا . كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل البرهانية
كانت شريعتنا هذه الإلهية قد دعـت النـاس مـن هـذه الطـرق 

ً عنـادا الثلاث, عم التصديق بها كل إنـسان, إلا مـن يجحـدها
بلسانه, أو لم تتقرر عنده طرق الدعاء فيها إلى االله تعالى لإغفاله 

 .)٢٠٤(لذلك من نفسه 
وهكذا بين ابن رشـد أن الأدلـة القرآنيـة بأنواعهـا تولـد 
التصديق اليقيني لـسائر النـاس, ومـن لم يتحـصل لديـه منهـا 

إما جاحد معاند لهـا بلـسانه, وإمـا : اليقين فهو أحد شخصين
 عـدم التـصديق في رفها, أو لم تقرر عنده, فـسبب يعشخص لم

الحالتين لا يرجع إلى طبيعة الأدلة, وذلك مثل قول الغـزالي أن 
من لا تقنعه الأدلة القرآنية فهو مريض, ولا يقمعه إلا الـسيف 

 . والسنان
ًأخيرا, ممـا يـدلنا عـلى أن ابـن رشـد حـين جعـل الأدلـة 

قصد بها ذلـك المعنـى الخطابية ضمن أنواع الأدلة الشرعية لم ي
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الذي اصطلح عليه المناطقة وهو أنهـا التـي تنـتج الظـن أو مـا 
يحمل على الظن أنـه قـرر صراحـة أن أدلـة الـشرع تجمـع بـين 

أنها يقينية, وأنها بـسيطة لا تركيـب فيهـا, وفي ذلـك : وصفين
 : يقول

وذلك أن الطرق الشرعية إذا تؤملت وجدت في الأكثـر "
أن : دهما أن تكـون يقينيـة, والثـانيأح: بين وصفين قد جمعت

 . تكون بسيطة غير  مركبة
أعني قليلة المقدمات, فتكون نتائجها قريبة من المقـدمات 

 .)٢٠٥("...الأولى
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 المبحث الثالث
 كفاية البراهين القرآنية

لما كانت الأدلة التي اشتمل عليها القرآن الكريم يجتمع لها 
السهولة والبساطة, والوضوح, وموافقة  خصائص −كما تبينا–

لجميع العقول, وأنها قبل ذلـك أدلـة برهانيـة  الفطرة والمناسبة
يقينية, ولا تثير من الشكوك مـا أثارتـه الطـرق الكلاميـة, ولا 
يترتب عليها من الإلزامات ما التزم بـه   المتكلمـون أو ألزمـوا 

النـاس إلى به, فإنها تكون بذلك كافية في إثبات كل مـا يحتـاج 
معرفته واعتقاده, والتصديق به, سواء في ذلك الموافق في الدين 

 . والمخالف
ذلك هو ما قال به الكثيرون من علماء المسلمين من سـائر 
الفرق والطوائف, بل إن بعضهم يذكر إجمـاع علـماء المـسلمين 
من جميع الطوائف على ذلك, وأن القـرآن يفيـد معرفـة الأدلـة 

غير ظن ولا تقليد, وكما أن المـتكلم ينظـر في من (على العقيدة 
كتب شيخه ليتعلم منها الأدلة من غير تقليد غيره, فكذلك من 
نظر في القرآن يتعلم منـه الأدلـة مـن غـير تقليـد, بـل القـرآن 
العظيم هو الذي منه تعلم المتكلمون النظـر, لكـنهم غـالوا في 

كور في كتـاب النظر, ولم يقتصروا على القدر الكافي النافع المـذ



 − ١٣٢ −

 .)٢٠٦() االله تعالى
وقد مر بنا كلام الكندي في ذلـك, كـما وقفنـا عـلى كـلام 
الغزالي وابن  رشـد في كفايـة البراهـين القرآنيـة لكـل النـاس 

للأكثرية  من الخلـق, وللأقليـة مـنهم, وهـم : ونفعها للجميع
أهل الجدل, وللخواص وهم أهل صناعة البرهـان, ونـضيف 

أبا الحسن قد قرر هذا المعنـى في رسـالته هنا أن شيخ الأشعرية 
وفي غـير موضـع مـن . )٢٠٧("في استحسان الخوض في الكـلام"

￯كتبه الأخر . 
ًوممن أكد ذلك من أئمة الأشعرية أيضا الجويني والـرازي 

كل هؤلاء يرون أن الدلائل الواردة في علـم الكـلام . والأيجي
. )٢٠٨(ريم للاحتجاج على مسائل العقيدة مأخوذة من القرآن الك

لقـد اختـبرت الطـرق ": وقد سجل الـرازي في وصـيته قولـه
الكلامية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائـدة التـي وجـدتها في 

كما قارن بين أدلـة المتكلمـين وبـراهين . )٢٠٩("...القرآن العظيم
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 . وانتهى إلى القول"أقسام اللذات"القرآن الكريم في كتابه 
المناهج الفلسفية, فما رأيتها لقد تأملت الطرق الكلامية و"

ًتشفي عليلا, ولا تروي غليلا, ورأيت أقـرب الطـرق طريقـة  ً
, )٢١٠("ومن جرب مثل تجربتي, عـرف مثـل معرفتـي... القرآن

 أن الكل أقر بأنـه لا "الأربعين" في كتابه "الرازي"كذلك ذكر 
يمكن أن يزاد في تقرير الدلائل على ما ورد في القـرآن, وذلـك 

 الذي ذكره الغزالي في الأصل الأول من الركن الأول هو المعنى
وأولى مـا يستـضاء لـه مـن ":  في قولـه"الرسالة القدسية"من 

الأبواب, ويسلك من طريق النظـر والاعتبـار مـا أرشـد إليـه 
 .)٢١١("القرآن, فليس بعد بيان االله بيان

ولو رحنا نستقصي ما قاله المعتزلة والشيعة في ذلك لطـال 
ويكفينا أن نشير هنا إلى رأي واحـد مـن المـشاهير في بنا المقام, 

كل من هاتين الطائفتين, فمن أئمـة الـشيعة الإمـام يحيـى بـن 
أن أكثـر القـرآن " : "التمهيـد"حمزة, وقد ذكر في أوائل كتابـه 
ولنذكر آية واحدة ليقـاس ... مشتمل على ذكر الأدلة وشرحها

َ﴿ أولم ير: بها الباقي, وهي قوله تعالى َ َْ َ َ الإنسَ ْ ِ ْ أنا خلقناه من ُنـ!ـْ ُِ َ ْ َ َ َّ َ
ٌنطفة فإذا هو خصيم مبين ﴾ إلى آخر السورة, فاالله تعالى حكى  ِ ُ ٌ ِ َ َ ُ َ َ َ ِْ ٍ ُ
في هذه الآية إنكـار المنكـرين للإعـادة, وقـرر وجـه شـبههم, 
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وأمـا الآيـات ... وأجاب عن كل واحدة منها بجـواب يخـصه
والــرد عــلى الدالــة عــلى إثبــات الــصانع, وصــفاته, والنبــوة, 

 .)٢١٢("منكريها, فأكثر من أن تحصى
وممن قرر ذلك من المعتزلة القاضي عبد الجبار الـذي ذكـر 

 أن من دليل إعجـاز القـرآن أنـه "المحيط"في المجلد الرابع من 
ًاتفق فيه أيضا استنباط الأدلة التي توافق العقول, وموافقة ما "

يحـيرهم, تضمنه لأحكام العقل على وجه يبهر ذوي العقول, و
فإن االله سبحانه ينبه عـلى المعـاني التـي يـستخرجها المتكلمـون 
بمعاناة وجهد بألفاظ سهلة قليلة, تحتوي على معان كثيرة, كـما 
ِذكره عز وجل في نقض مذاهب الطبيعيين في قوله تعالى ﴿ وفي  َ

ٌالأرض قطع متجاورات ﴾ َ ُ ِْ َ ٌَ َ ِ ِ َ وفي الآيات التي ذكرها في نفي . )٢١٣(ْ
 .)٢١٤("في غير ذلك من الأبواب التي لا تكاد تحصىالثاني, و

ًوأخيرا, فإن موقف أصحاب الـسنن والفقهـاء وغـيرهم 
من أنصار السلف معروف مشهور لا يحتاج إلى إيـضاح, ومـع 
ذلك, ولكي يتأكد لنا ما نقـل مـن إجمـاع المـسلمين عـلى هـذه 

ًالمسألة نسوق شيئا قليلا مما ذكره أعلام هذه المدرسة ً . 
إن ما عند أئمـة ": ء الإمام ابن تيمية الذي يقولمن هؤلا
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 مـن الـدلائل العقليـة عـلى − أهل الكـلام والفلـسفة–النظار 
المطالب الإلهية, فقد جاء القرآن بما فيهـا مـن الحـق, ومـا هـو 
أكمل وأبلغ منها على أحسن وجه, مـع تنزهـه عـن الأغـاليط 

 .)٢١٥("الكبيرة الموجودة عند هؤلاء
بـين مـن الأدلـة "أن االله سبحانه وتعالى ويؤكد ابن تيمية 

العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك مـا لا يقـدر أحـد مـن 
هؤلاء قدره, ونهاية ما يذكرونـه جـاء القـرآن بخلاصـته عـلى 

 .)٢١٦("أحسن وجه
:  إذ قـال"بدائع الفوائد"وذلك ما أكده ابن القيم في كتابه 

ًا وافيا, اطلعت فيـه ًوإذا تأملت  القرآن وتدبرته, وأعرته فكر"
من أسرار المناظرات, وتقرير الحجج الصحيحة وإبطال الـشبه 
ْالفاسدة, وذكر النقض, والفرق, والمعارضة, والمنـع, عـلى مـا  َ

 .)٢١٧("يشفي ويكفي لمن بصره االله, وأنعم عليه بفهم كتابه
يتضح مما سبق صحة ما ذكره البعض من إجماع العلماء من 

ية البراهـين القرآنيـة في إثبـات مـسائل جميع الطوائف على كفا
العقيدة وأنه ما من برهان ودلالـة وتقـسيم يبنـى مـن كليـات 
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المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب االله قد نطق بـه, لكـن 
 .)٢١٨(أورده على عادة العرب دون دقائق طرق المتكلمين 
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 ةــاتمـالخ
 . ز في كلماتإن ما يمكن استخلاصه من هذا البحث يوج

ً إن طرق الاسـتدلال الكلاميـة لم تلـق قبـولا لـد￯ :أولها
الكثرة الغالبة من علماء المسلمين من مختلف المدارس, سواء في 
ذلك الفلاسـفة والـصوفية والـشيعة, لا سـيما الزيديـة, وإنـما 

فضلا عـن الفقهـاء والمحـدثين ونـاصري –رفضها كل هؤلاء 
 تفتقد −لك في المبحث الأولكما تبينا ذ– لأنها −مذهب السلف

صفة البرهان اليقيني كـما يحـددها أهـل صـناعة البرهـان, ولا 
تنحو منحى الطرق التي جاء بها الـشرع للبرهنـة عـلى أمهـات 
مسائل الدين وأصوله, ولأنها تنتهي إلى تفريعـات وتقـسيمات 
ودقائق يعجز عن فهمها الخـواص فـضلا عـن جمهـور البـشر 

ع بالخطاب, وهي فوق ذلـك قـد أدت الذين توجه إليهم الشر
 .إلى نتائج خطيرة بالنسبة للمسلمين, وبالنسبة للدين ذاته

ًولا نحــسب أحــدا يــدانيهم خــبرة  – إن المتكلمــين :ًثانيــا
 قــد اعترفــوا بعــدم نفعهــا ورجــع −ًبــصناعة الكــلام وفهــما لــه

 −مشاهيرهم إلى الأخذ بمنهج القرآن, بل أعلن بعضهم صراحة
 .  تحريم الاشتغال بالكلام−هور السلفيينكما أعلن ذلك جم

 أن القرآن الكريم قد بـين مـسائل العقيـدة وبـرهن :ًثالثا
عليها برهنة عقلية على وجه يبهـر ذوي العقـول ويحـيرهم كـما 



 − ١٣٨ −

جاء في تعبير المتكلمين أنفسهم, وأن براهينـه تتـسم بالـسهولة 
والبساطة والوضـوح وتـؤدي إلى اليقـين العقـلي, ولا يترتـب 

ليها من الشبه والإلزامات ما ترتب على طرق المتكلمـين ممـا ع
ًفرق كلمة المسلمين وشتت جمعهـم, وجعلهـم فرقـا وأحزابـا  ً
ترمي كل منها الأخر￯ بالكفر أو تنسبها إلى الفسق والابتداع, 
ًفضلا عما حكم به بعضهم عـلى عـوام المـسلمين بـالكفر, كـما 

 البرهنـة في مـنهج"فصلنا القول في ذلـك عنـد الحـديث عـن 
 .  وعند عرضنا لموقف المتكلمين منه"القرآن

 وإذا كنــا في أمــور حياتنــا نقــدم في كــل شيء رأي :ًرابعــا
أصحاب الخبرة فيه, ولا نستمع لمتخـصص في علـم أو فـن إذا 
تحدث في غـير تخصـصه, وإذا كـان المتكلمـون هـم أصـحاب 

ل إلى الخبرة الحقيقية في الطرق الكلامية, وكان رأيهم فيهـا يـص
حد إعلان فساد الاستدلال بها, والنهي عن الاشتغال بها, بـل 
وتحريمها, إذا كان ذلك كذلك لم يكن مما يسيغه العقل أن تظل 
بعض معاهدنا وجامعاتنا في تعليم شبابنا عقيدتهم مـن خـلال 
ميدان يبدو أمامهم كساحة قتال بين المعتزلة والأشعرية, أو بين 

لأشـعرية والماتريديـة, أو حتـى بـين هؤلاء والشيعة, أو بـين ا
 !!المعتزلة والمعتزلة وبين الأشعرية والأشعرية

فهل يستطيع شـاب أن يخـرج مـن هـذه المعـارك بعقيـدة 
سليمة مبرأة من الشبهات? وهل يستطيع مسلم هذا العصر أن 
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ينافح عن عقيدته بهذه الأساليب التي لم تعد  تناسب متطلبات 
  وطموحاته العلمية? العقل المعاصر واكتشافاته

ربما يصح القول بأن هذه الأساليب قامت بدور خطير في 
الدفاع عن العقيدة في مواجهة الملحدين, نعـم قـد يـصح هـذا 
لكن عندما كانت هي ذاتها اسـتجابة لمتطلبـات البيئـة, وتلبيـة 

 . لحاجات العقل, ومعنى ذلك أنها كانت مناسبة لعصورها
ف العقـل فيـه آفـاق لكن في هـذا العـصر الـذي استـشر

الكواكب والنجوم, وأوشك العلم فيـه أن يـصبح هـو الـسيد 
على الإنـسان, لم تعـد هـذه الطـرق مناسـبة ولا كافيـة لإقنـاع 
المخالفين, فالمجادل في هـذا العـصر لا يقنعـه إلا الحجـة التـي 

 . تقوم على لغة العلم وتعتمد على فتوحاته
 الكــون, وفي القــرآن الكــريم ومــا تــضمنه مــن آيــات في

والخلق وأطواره وغير ذلك يوجد المدخل الحقيقـي إلى الحجـة 
العلمية التي تناسب روح العصر, وكل عصر, وإذا كان الكثير 
من مفكرينا اليوم يغفلون هذه الحقيقة, فإن المفكرين القـدامى 
من المسلمين تنبهوا إليها, وانطلقوا بهدي القـرآن وإرشـاده إلى 

نـالوا بهـا مـن تقـدير الأصـدقاء استشكاف نظريـات علميـة 
والأعداء ما هم أهل له, وأرغموا تاريخ العلم على أن يخلي لهم 

 . مكانة عالية بين رواد العلم, إن لم تكن في مقدمتهم
 تم بعون االله تعالى وتوفيقه
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 أبيض
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 عــــالمراج
 :  المراجع العربية−أ

 ).هـ٣٢٤أبو الحسن على بن إسماعيل ت( الأشعري  
تحقيق الدكتور فوقية محمود الطبعة الثانية, دار الكتـاب, . الإبانة−

 . م١٩٨٧القاهرة سنة 
منـشور ضـمن : رسالة في استحـسان الخـوض في علـم الكـلام−

 ￯مذاهب الإسلاميين للدكتور عبد الرحمن بدو. 
  ).هـ٤٣٠أبو نعيم أحمد بن عبد اللهت (الأصفهاني  

 . م١٩٧١−هـ ١٣٩١ة بمصر سنة ط دار السعاد. حلية الأولياء−
 ). الدكتور زاهر عواض( والألمعي 

−هــ ١٤٠٠مناهج الجـدل في القـرآن الكـريم, ط الثانيـة سـنة −
 . م١٩٨٠

 ). الدكتور أحمد فؤاد( الأهواني 
 . م١٩٦٥طبعة دار المعارف . أفلاطون−
 ). ٢٦(سلسلة أعلام العرب . الكندي فيلسوف العرب−

 ).هـ٧٥٦ عبد الرحمن بن أحمد تعضد الدين(  الإيجي 
 . هـ١٣٢٥المواقف بشرح الجرجاني ط السعادة بمصر سنة −

 ).الدكتور عبد الرحمن( بدوي 



 − ١٤٢ −

 . م١٩٦٩ربيع الفكر اليوناني, الطبعة الرابعة, النهضة المصرية −
  ).هـ٧٩٢جلال الدين محمد بن أسعد ( التفتازاني  

 . ـه١٣٢٦شرح العقائد النسفية ط الحلبي سنة 
  )محمد أعلى بن على الفاروق ( التهانوي  

 . هـ١٣١٧كشاف اصطلاحات الفنون ط القسطنطينية سنة −
 ). شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم( ابن تيمية 

. تحقيق الـدكتور محمـد رشـاد سـالم. درء تعارض العقل والنقل−
−. هــ١٣٩٩الطبعة الأولى, جامعة الإمام محمد بن سعود سنة 

  .م١٩٧٩
 . الرد على المنطقيين, دار المعرفة للطباعة والنشر, بيروت−

 :  الجامي
طبعـة الحلبـي ) ذيل على أساس التقديس للرازي(الدرة الفاخرة−

 . م١٩٢٥
 : الجرجاني 

 . م١٩٣٨ −هـ١٣٥٧التعريفات طبعة البابي الحلبي سنة −
 ) المرحوم الدكتور محمد كمال( جعفر 
بعـة الأولى, دار المعـارف بمـصر سـنة الط. من التراث الـصوفي −

 . م١٩٧٤
 )الدكتور( جلال شرف 

خــصائص الحيــاة الروحيــة في مدرســة بغــداد طبــع دار الفكــر −
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 . م١٩٧٧الجامعي سنة 
  ).هـ٥٩٧جمال الدين أبو الفرج المتوفى سنة (ابن الجوزي  

صفوة الصفوة, تحقيق محمود فاخوري, ط الأولى, دار الوشاحي −
 . م١٩٧٣بحلب سنة 

 ):هـ٤٧١إمام الحرمين أبو المعالى عبد الملك بن عبد االله ت( الجويني  
الشامل في أصول الدين, الجزء الأول, تحقيـق هلمـوت كلـوبفر −

 . م١٩٥٩مطبعة دار العرب سنة 
  ).أبو سعيد(الخراز  

 الطريق إلى االله تحقيق الدكتور عبد الحليم محمـود ط دار الكتـب −
 . م١٩٧٥ الحديثة بمصر سنة

 ). ٨٠٨عبد الرحمن بن محمد ت(  ابن خلدون 
 . المقدمة ط دار الفكر−

 )هـ٣٠٠أبو الحسن عبد الرحيم ت(  الخياط 
 . م١٩٥٧الانتصار, المطبعة الكاثوليكية, بيروت سنة −

 ). الدكتور محمد عبد االله(دراز  
 . هـ١٣٨٩النبأ العظيم, الطبعة الأولى, السعادة, القاهرة سنة −

  :دي بور 
تاريخ الفلسفة في الإسلام, ترجمـة الـدكتور أبـو ريـدة, ط لجنـة −

 . م١٩٣٨التأليف والترجمة والنشر, القاهرة سنة 
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  ).هـ٦٠٦فخر الدين المتوفى سنة (الرازي  
المطالب العالية تحقيق الدكتور أحمـد الـسقا, الطبعـة الأولى, دار −

 . م١٩٨٧هـ ١٤٠٧الكتاب العربي, بيروت سنة 
 .  مفاتيح الغيب ط الخيرية, القاهرة−

 ). الإمام بدر الدين محمد بن عبد االله( الزركشي 
البرهان في علوم القرآن, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, الطبعة −

 .  مجلدات٤م ١٩٨٠ −هـ١٤٠٠الثالثة, دار الفكر سنة 
 ). الدكتور( زكي نجيب محمود 

 . م١٩٥١الترجمة والنشر سنة المنطق الوضعي, ط لجنة التأليف و−
 )هـ ٥٣٨أبو القاسم جار االله محمود بن عمر ت (  الزمخشري 

 −هــ١٣٩٧الطبعة الأولى, دار الفكـر العـربي سـنة ... الكشاف−
١٩٧٧ . 

 ). تاج الدين بن على (  السبكي 
 . هـ١٣٢٤الطبقات الكبر￯, ط القاهرة سنة −

 :  السلمي
دين شريبـة, الطبعـة الأولى, دار طبقات الصوفية, تحقيق نـور الـ−

 . م١٩٥٣الكتاب العربي بمصر سنة 
 :  السهروردي

عوارف المعارف, تحقيق الدكتور عبـد الحلـيم محمـود, ومحمـود −
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 . م١٩٧١الشريف ط السعادة سنة 
 ) أبو على الحسين بن عبد االله (  ابن سينا 

ة الإشارات والتنبيهـات, تحقيـق الـدكتور سـليمان دنيـا, الطبعـ−
 . م١٩٦٨سنة . الثانية, دار المعارف القاهرة

الهداية, تحقيق الدكتور محمد إسماعيل عبـده, ط مكتبـة القـاهرة −
 . الحديثة

 ) هـ٩١١جلال الدين عبد الرحمن بن محمد ت(  السيوطي 
إعجاز القرآن, تحقيق علي محمـد البجـاوي, القـسم الأول ط دار −

 . م١٩٦٩الفكر العربي سنة 
نون في مناقب العـارف بـاالله ذي النـون, مخطـوط بـدار السر المك−

 . ح٢٠٨٩١الكتب المصرية تحت رقم 
صون المنطق, تحقيق الدكتور علي سامي النشار ط الخانجي سـنة −

 . م١٩٤٧
 ) هـ١٢٥٠أبو على محمد بن على بن محمد ت(  الشوكاني

 . إرشاد الفحول, ط دار المعارف بيروت−
 ). الدكتور أحمد( صبحي 
 . م١٩٧٦ علم الكلام, الطبعة الثانية, دار الكتب الجامعية سنة في−

 ). محمد بن إبراهيم الوزير( الصنعاني 
إيثار الحق على الخلق نشرة شركـة الكتـب العربيـة بمـصر سـنة −

 . هـ١٣١٨
المعاهد . ترجيح أساليب القرآن على أساليب المبتدعة واليونان ط−

 . هـ١٣٤٩الأزهرية سنة 



 − ١٤٦ −

 )  أبو نصر عبد االله السراج( الطوسي 
اللمع, تحقيق الـدكتور عبـد الحلـيم محمـود وطـه سرور, ط دار −

 . هـ١٣٨٠الكتب الحديثة بمصر سنة 
 )هـ٣٨١أبو الحسن محمد بن يوسف ت(  العامري 

الإعلام بمناقب الإسـلام, تحقيـق الـدكتور أحمـد غـراب ط دار −
 . م١٩٦٧الكتاب العربي سنة 

 ).  محمد عاطفالدكتور( العراقي 
 . م١٩٦٨ط دار المعارف . النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد−

 ). هـ٥٠٥أبو حامد ت( الغزالي 
 . م١٩٥٧إحياء علوم الدين ط الحلبي سنة −
المنقذ من الضلال تحقيق الـدكتور عبـد الحلـيم محمـود, الطبعـة −

 . ١٩٥٥الثانية, الأنجلو المصرية سنة 
 . م والزندقة, مجموعة القصور العواليفيصل التفرقة بين الإسلا−
 . ضمن مجموعة القصور العوالي. إلجام العوام−
 . القسطاس المستقيم, ضمن مجموعة القصور العوالي−

 ) هـ٣٣٩أبو نصر ت (  الفارابي 
 . إحصاء العلوم, تحقيق الدكتور عثمان أمين−

 ). الدكتور مهدي( فضل االله 
 . م١٩٧٩الثانية, بيروت سنة مدخل إلى علم المنطق, الطبعة −

 ). هـ٤٠٠عبد الكريم المتوفى سنة ( القشيري 
الرسالة القشيرية, تحقيق الـدكتور عبـد الحلـيم محمـود ومحمـود −



 − ١٤٧ −

 . الشريف ط دار الكتب الحديثة
 ). الدكتور راجح( كردي 
 . نظرية المعرفة بين الإسلام والفلسفة, دكتوراة بكلية دار العلوم−

 ). هـ٣٨٠أبو بكر محمد بن إسحاق المتوفى سنة  ( الكلاباذاي
التعرف لمذهب أهل التصوف تحقيق الدكتور عبد الحليم محمـود −

 . م١٩٦٠ط الحلبي سنة . وطه سرور
 )أبو يوسف يعقوب (  الكندي 
دار : الرسائل تحقيق الدكتور أبو ريدة, وقد رجعنا إلى الطبعتـين−

 . م١٩٧٠نية سنة , والطبعة الثا١٩٥٠الفكر العربي سنة 
 ). هنري( كربان 
تاريخ الفلسفة الإسلامية ترجمة نصير مـروي وحـسن قبـيس ط −

 . م١٩٦٦بيروت 
 ). هـ٢٤٣أبو عبد االله الحارث بن أسد المتوفى سنة ( المحاسبي 

الرعاية لحقوق االله تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود وآخر ط دار −
 . م١٩٧٠الكتب الحديثة سنة 

 . م١٩٧١. حلب. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. لمسترشدينرسالة ا−
 ). الدكتور إبراهيم بيومي( مدكور 
في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق الطبعـة الثالثـة دار المعـارف −

 . م١٩٧٦بمصر سنة 
 : الشيخ مصطفى عبد الرازق*

 . م١٩٤٤تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ط مصر سنة −



 − ١٤٨ −

 ). هـ١١٠٨ المهدي اليمني المتوفى صالح بن( المقبلي 
مكتبـة دار . العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآبـاء والمـشايخ−

 . م١٩٨١البيان سنة 
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